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لا أدري» كيف يُمكن أن يُحافظ المؤمن على إيمانه. 
كنع كر أن عفان رقينات أهل الإيمان» من دون 
أن يفهم جيّدا معنى الرّضاء والتسليمء واليقين؛ والصَبرء 
والبلاء»ء والمصيبة. . . أن يفهمها على حقيقتها؟ ! 

ولذ أدوى كت شكن للبعفن انا كلم صن الترية 
والتعليم والثقافة وعلم النفس التربوي.. . دون أن 


يسثو عب جيداء هذه العناوين المتقدمة؟! 


وهل يُمكنُ أن نتكلم عن هذه المواضيع» دون 


نه لام يح ات 


فكانت هذة :الاظطلالةتموذجا لكيفنة: العرمية «الخلقة 


والاجتماعية الصحيحة بعيداً عن التأثر بلَوئات وتلوّثات 
الغرب. 
وهذا قليلٌ جدا من كثير عندناء مازال» للأسف» فى 
بط الكت رر عقيو مر قن المسدرفى أن علن.نه. 
بيروت.». /ا؟ رجب الأصبٌ 
برحمة الله ١54169‏ 
سامي خضرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


البلاء: لا بد منه لكل إنسان 


8 


مَنْ منا لم يُصب بالبلاء في حياته؟ 

ومنْ مثا يتتظر أن لا يُصيبَهُ البلاء» صغيره وكبيره؟! 

ما كان هذا ولن يكونء فسُنَّةٌ الله فى الخلقء أن ينزل 
فيهم البلاء . 

لمعا سيدا ومفينسا.: 1 في التفس» 
والأولاد. والأعراف والأحباب» والأموال. قاع فهذه 
الدار. دار بللاء وخوف ونكد. 8« فالصحيح ينتظر السقمء 
والكبير ينتظر الهرّم» والموجود ينتظر العدم . 

قال الله تعالى» وهو الذي خلقناء وحَفِظناء ورَزَّقَناء 
وعد انا .وتحاناه: ووزعاتل: ووهيها .... فال«سيكانة» 


| أَحَيِب و أن تركو أن 1 امنا دل لا 
56 وَليَعلَمَنَ اعفن 


والجوع ونقص من 3 أن ا 


فالناس.. يعلون: في الخنيارة التحارية: وفيى مرض 
الأحباب”"*. وفي موت الأعزاءء وفي سوء الخلق للزوج 
أو الزوجة. وفي خيانة الأصحاب. وفي موت الفجأة. 
وفي خسارة الولد» أو إصابته بمرض عضال كالشلل 
والديوية ونا بيع لكان لت بولند د الى تيوه 


(1)5 “سوترة الفكبوت الماركة »الايتان ان 

(9): :سورة البقرة المياركة» الآية 166 

فه في هذه الأيام» وأنا أكتب هذه الكلماتء أخبرثُ بطفل له من العمر 
عشر سنين»ء إرتفعت حرارته فجأة» ومات خلال ساعات . . 
وشاب كان يُجري عملية جراحية بسيطة» فتأزّم وضعُهُء وهو الآن 
في حال الخطر الشديد . . 
وامرأة الحبن لها لجرا ها فى البعدنها سبي حرج طارىء في 
المعدةة:و تقلت إلى النسيعسن :وثعاتى الاماسرحة 
هذه هي بلاءات الدنيا . ْ 


مرئييه ا سبع الله ينات يذ أو ينرق ينا لم بن 
يتوقع ؛ وقد يحسر رن من أعضاء حسذده )2 أو يعمل 
صحبّة وعافيته ونشاطه . . . أو تصيبّهُ شوكةٌ في قدمه. 


ومن أراد الشواهد الماثلة أمامه. والبراهين الناطقة 
حوله. د 


إلى المستشفيات ويرى مرضاها. 
وإلى المقابر ويرى موتاها. 
وإلى العيادات ويرى زوارها. 
وإلى الأحياء الفقيرة ويرى قاطنيها. 
وإلب العانلكف السكورة ريرق ساككنها: 
8 البيوت المتعففة ويرى أهلها. . 
فلمراف 2 وامخطع.: 1 رامحيف اللدقا له سمه 


م أاحندنا حوله. كيف أصبح الغنى فقير 
والميسور ما والقوئ شعن والتشط انف 


الموهظةا من عجر لنا قي" 


١١ 


ومما نرى في مجتمعنا ووسائل الإعلام عندنا. 

ومما نقرأ فى الصحف والكتب. . 

نرى المظلومينء, والمهجرين. والمقتولين. 
والمنكوبين» والمطاردين من بيوتهم وأموالهم. . 


#فالذين هاجروا و أخر جوا من ديارهم وأوذوا 2 
سبيلي . وقاتلوا وقتلواء لأكفْرنَ عنهم سيّئاتهم»7. 


فلم ينجو إنسانٌ من البلاء . 
ولن ينجو من البلاء . 


فمنهم الصابر المأجورء القائل: «#إِنَا لله وإنَّ 
راجعون074"“ . 


ومنهم الساخط المازؤوء الذي 527 5 ويُضعِف 


. 1١8960 سورة ال عمران المباركة» الآية‎ )1١( 
.عورة القرة المياركة الآي:5ه؟:‎ 1 


١ ؟‎ 


إيمانه»ء ويُسِر شيطانه» ويُحبط أجرهء ويُسعِد عدوه. 


وكلهه من اللعدي» وزلى اللدروجعون: 

فلم الشحظةة وقفناء الله قاف على كل ال هن 
مّنْ صبر» وعلى من كفر. 

قال أحدٌ أهل الصلاح : 

العاقلٌ يفعل في أوّل يوم من المصيبة» ما لا بُدَ أن 
يفعله غيره بعد أيام . 


فالمصاب لا بد له من الصّبرء ولو أخر ذلك وجزع 
وخاف وَوَلْوَلَ. . . لا بد له أخيرا من التسليم» لأن جزعه 
لا يُقدم ولا يُؤخر. 


وفرق بين من صبر إبتداء بإرادته ليُؤجر ويُتاب. . 
وبين مَنْ صبر متأخرا وبغير إرادته لذنه لا حول له ولا 
قو ولا أجر له ولا ثواب. 


فَمَنْ ذا الذي يرد قضاء الله بعد وقوعه؟ 


١ 


مَنْ كان كثير الإيمان فلينتظز كثير البلاء 


الإسلام) أ 6 إدا ام فَإِنّ الل وير عل غقة 
المصائب والمتاعب» وخلاى علطها رعتو وه 


وقوعهاء فينهار تحت ا وتتغير حياته. . . 5 
دسه وإلتزامه . 
فإذا عاش. عاش فى خيرة» وإذا مات» مات فى 


حبسي 


بينما الحق» أن المؤمن ينتظر البلاء كما ينتظره 
عسوة, .د بل أكثر من غيرهء لأن الامتحان يكبر مع 


١ 


الأتماة «فاقيد لتاب ولاه الأتمافم خم الديق ملو هوركم 
الأمثل فالأمثل)”'' . 

وفي النص عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب طتل: : إن البلاء أسرع إلى المؤمن التقي من 
المطر إلى قرار الأرض» 0 

وعن يسود الله مث : «إنَّ الله ليُعْذّي عبده المؤمن 
البلافب كما تذى الوالدة ولذها ,اللي . 


المؤمن») يموت ولدةة. أو د عزيزه» أو يخسر 
مالَهٌُء أو يهجر منزلهُء أو يضطر للعيش مع سيئي الحُلّق 
(من زوج أو زوجة أو أولاد أو إخوة. . . والشواهد كثيرة 
من حولنا) أو يُجاور أهل الشرء أو يفتك به المرض» أو 
تلاحقه الإشاعات. أو تطارده الألسنٌ الباغية والمشتغلون 
بأعراض الئاس والقيل والقال. 

قعير؟ وحعيي» ريعلك ادها أسايةنا كان 
للخطلتة» وزيا أخطاددها كان ليه : 


)010( الكافي الشريف. ج25 ص7607. 
فرع ميزان الحكمة. ج١.‏ ح899١.‏ 
فر المصدر نفسه. ١197١‏ . 


وأن ما يجري. نما يجري بعلم الله وتحت عين 
الله وشحت مملظانهة :وقدوت ...وهو القاون على تير 
الحال» من حال إلى حال» وهو الذي يُعطىء وهو الذي 
يمنع. . . لا تأثير في الكون إلا له. 
سبحأنه : 
هو الأول»؛ فلا شىء قبله. والاخِرٌء فلا شىء بعذه. 
وإليه يُرجِع الأمرُ كله . 
وهو أرحم بناء من الاباء والاميات: وهو أحكم 
الحاكمين . 
أما غَيرُ المؤمن» فليس له حظّ من كل هذا. . . لذا 
ينهار ويسقط . 
المؤمن يعرف ستو الحياة. وينتظر أمر الله ع 
وجل» ويهتدي بهدي أنبيائه 
روي عن الإمام الصادق طاح : 
«ما من مؤمن إلا وهو يُذكر في كل أربعين يوما 
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ببلاء» إِمَا في مالهء أو في وَلَدِوء أو في نفسه فيؤجر 
عليه : أو هم لا يدري من أين هو" . 

وعنه طالشلا: : 

إذا أحبّ اللّه عبداً. صب عليه البلاءً صباًء فلا يخرج 
من عَم إل وقع في غم”". 

58 مولانا الكاظم طلتاو: : 

امتَلُ المؤمن كَمََل الميزان» كُلَّما زيد في إيمانه. 
زيد في بلائه» ليلقى الله عر وجلة ولا خطيئة 0 , 

وعن الإمام الصادق طكاو: : 

«فكرامات الله في الحقيقة نهايات؛ بداياتها 
البلاء)9؟؟ . 


ل ع فك 
هذاء 
والآبفات انس مجرة طفوسن بوعادات وعياداتة إلما 
)١(‏ بحار الأنوارء ج/71. ص777 . 


فر المصدر نفسه. ج17 . ص717. 
629 المصدر نفسه. ج317 ص 7١١‏ . 


١/ 


هو إضافة لبعض هذاء إعتقادٌ ويقِينٌ وتسليمٌ ورضا. 
واعتنار للبلاع نعم 1 تستحق الشكر . 

روي عن سيدنا رسول الله عفاد : 

ذل تكوق حزما بخ تعد اليلد لعمة» والرحاة 
موحد » الآن ناكم الدقا تقعمة فى لاخر قد ورضاء الدتنا مح 
في الآخرة)37' . | 

وفي النص عن الإمام الكاظم اود : 

«لن تكونوا مؤمنين حتَّى تعدّوا البلاء نعمة» والرخاء 
مصيبة» وذلك أن الصبر عند البلاء» أعظمُ من الغفلة عند 
الرخاء»”'' . 


. بحار الأنوار» ج/51ء ص377‎ )١( 


كيف تواجه المصائب؟ 


بما أن البلاء واقمٌ لا محالة» فلا يُدَ لكل إنسان عاقل 
أن يستعد لمواجهته. . . باتباع الأمور التالية : 


١‏ أن تنظر إلى أهل 
المصائب والابتلاء من حولك 
فش تهون العضافه»: بعلن المرة أند يرق أن نا 
أصابه» أصاب غيره أيضاء بل أصابهم ما هو أشد. . . 
وما تخلو منهم مدينةٌ ولا قرية ولا حي ولا عائلةٌ إلا 
وكم من مريض وهناك من هو أكثر مرضا منه. 
وكم ممن يتأفف من ضيق منزله المؤلف من أربع 


١8 


غرف» وهناك من يسكن في ثلاث». بل إثنين» بل في 
غرفة واحدة... وكم مِمن ينام عند قارعة الطريق في 
البرد القارس والمطر الغزير. . 


وكم مِمنْ يغضب من قِلة التنوع في أصناف 
طعامه . . . وهناك مَنْ لا يعجد خبزة يسدٌ بها رَمَقَه. 


وكم من ساخط لأنّه رُزق البنات دون البنيه 210 | 
البنين دون البنات . . . وهناك من رُزْق بهم» وفيهم لمق 
والمشلول والمعتل و«المنغولي». 


وكم د أصيب عرص قابل للعلاج أو الدواء أو 


)01( هل يعلم هؤلاء بما ورد عن رسول الله علثنة في قوله : 
«إن الله تبارك وتعالى» على الإناث أرأف منه على الذكورء وما من 
رجل يُدَخِلُ فرحة على امرأة بينه وبينها حرمة» إل فرّحه الله تعالى 
يوم القيامة» (فروع الكافي تجاه ص8١‏ ). 
وعنه جتنة : 


«ساووا, بين أولادكم في العطِية. فلو كنت مُفْضَادٌ أحداء لفضْلتٌ 
النساء» (عن «التفسير المعين؛) صفحة 7077) . 


وعنه ج20 : 
«لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنِسات الغاليات» (التفسير المعين» 
ص7377) . 


العمليّة الجراحية أو المتابعة الطبية... وهو غاضب 
جزع . دمر ماسب من طبيب أد 
وله العو و ات ولا ملطاكة 7 


وكم مِمَنْ خسر بعض ماله في تجارة أو حريق أو 
سرقة . ويملّكُ من فضل الله غيرهاء وهناك مَنْ خسر كل 
فا هللف 


وكم ممن يتأفف من مريض وحاجاته وطلباته. . 
وهناك مَنْ مات عريره») وكان - 0 بقاءه.» ليخدمه 
ويستأنس بأنفاسه ووجوده. . 

وعلى البصيلة ٠‏ يشكُرٌ ربه على أن لم يجعل البلاء 
أعظم مما وقع حيث أصيب أحدّهم بقْرّحة في يده فقال: 

الع لله على ا م حك لم جلها ان 

05000000000 

كان الصادق طسَلور يقول عند المصيبة : «الحمد لله 
الذي لم يجعل مصيبتي في ديني» والحمد لله الذي لو 


"١ 


شاء أن تكون مصيبتي أعظم مما كانت» والحمد لله على 
الأمر الذي شاء أن يكون وكاة7؟. 

وسئل أمير المؤمنين لانخاج: : أي المصائب 

قال للشاة: : 

«المصيبة بالديه06) 

وكان أحدُ الصالحين يشكر الله أربع مرات» إذا 
أاصيب بمصيبة : 

لانها لم تكن أعظم مما هي . 

مادرولانة ررق الضير قليها: 

ج - ولأنه تذكر وانتظر أجرّها وثوابها. 

د ولأنها لم تكن مصيبة في الدين» كترك الصلاة أو 
ركوب الحرام أو إهمال واجب . 
والخلاصة : 


أن المخلمية هم عو ليا كتْْ وتتعدد الدرجات 


ع 


أاإشد؟ 


)01( عوراو الجخ ع مورع 1101 
() بحار الأنوارء جلالا» صفحة 778. 


بض 


والأشكال... ومن شاهد عظيم مصائب غيره» هانت 
عليه مصائيه . 

ومّنْ تأسَّى بأهل المصائب والبلاء شعر براحة عظيمة 
فورية والتجربة خير برهان. 


وف 


'" تذكر أن الله عرّ وجل 
عادل 0 يظلم 


عباده. وإن ظن ذلك بعض ضعافر الويمان» انين 
استحودٌ عليهم الشيطان» نتيجة لِمّا يرنه من اختلاف بين 
البشر» في المال والعمر والصحة والأمن. . . 

و لحقيقة هي : 


إن الله لا يَظلِمُ مثقال ذرّة274 , 
فقير » وصحيح أن ذاك يموت شابا أو طفلا وعيره يموت 
شييخا أو كينل وصحيح أن البعض يفتك فيه المرض» 


32ِ 


وكيرة نحم بالصحة والعافية. .. لكن ل سنة الحياة #ولقد 
رسن إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلّهم 
يتضرعون» له لا إِذ جاءهم بأسّنا تغبرغواء ولكن فست 
فلوبهُم204. 
إلذّ أنَّ العدالة اموي اللّهء ولو 
لوَلَوْ أن أهل الشُرى آمنوا واتَقَواء لَقَتَحنا عليهم 
بركات من السماء والأرضء ولكن كذبوا فأخذناهم بما 


كانوا يكسبون 294 , 

واللّه أعلم بأسرار العباد» وما يضرّهم وما ينفعهم. 
وينطبق عليهم 5 قولّه تعالى : 

«ولو رجمناهم وكشفنا ما بهم من صر لَلَجُوًا في 
ظغيانهم يعمهون 74" , 

ومن دل للد هرودل الء لزلا المحن والععياتي» 
)١(‏ سورة الأنعام المباركة» الايتان 57 47 . 


(؟) سورة الأعراف المباركة» الآية 45 . 
(*) سورة المؤمنون المباركة» الاية 1/0. 
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لأضات العند الك والعه رن والغروو :نالمحي الف عنة.:. 
كيين اخرتةه: وؤلكنهو الكيدر ان المسة: 
فتأتي الابتلاءات مُتفقّدة ومذكرة ومُنبّهة. . . وموقظة 
له من غفلة الدنيا. 
فيل : 
كدت الله بالتلوف: وإن :عطست 
ويبتلي اللَسهُ بعضٌ القوم بالنُعم 
انددع علا مدن ترات بوتراعد لياه الدنيا التي 
نعيش. .. ومن جملتهاء وقوعٌ بعض الأشياء أو تأخيرها 
أو تعجيلها. . . بفضل العدالة الإلهيّة المباركة . 
هذه جميعها مرتبطة بالسلوك والعقيدة والحلال 
والحرام والخُلّق. . . وإن جهل كثيرٌ من النَّاس ذلك . 
قال الله جل جلاله : 
#ظهر الفساد في البرَ والبحر بما كت أيدي الثاس 
لِيذِيقَهُمُ بَعْضَ الذي عملواء لعلّهم يرجعون4”". 


)١(‏ سورة الروم المباركة» الآية 4١‏ (راجع «الشورى» ”١ ٠‏ و«ال 
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حُسَنٌ الخُلّْقَء إطعام الطعام. مواساة الاخوان, أداء 
الأمانة» بز أهل بيته» الدعاء للإخوان بظهر الغيب» البقاء 
على :طهارة لاغلن .وضوء)». كقرة الضصدفة: خسن الدة 
أله ا 000 
لزاب 

وبالمقابل. من الأمور التي تُمحق الرؤق : 

إقتراف الذنوب» مَنع المسلم عن حقهء أكلُ مال 
السشحت (المنال الحرام)؟؟. 0 أوترك تأفنيالقافةة 
والأولاد على ترك المعصية » إن الدع بل أول تنا 
يعاقبهم فيه. أن يُنقِص من أرزاقهه”" 

ومن الأقوى الى حخلها: ]لله تعالى [زناذة العى : 

كثرة الطهور (الوضوء)؛ حُسَنٌ النيّة» إجتناب الحرام. 
إذتفال السرون على الوالديين» صِلَه الرضوءالير 

-.-(غ8) 

الصدقة '. 


() المصدر نفسه. جك ح8 15 . 
62 المصدر نفسه. ج1١‏ . الباب 593775 . 


يض 


رُوى عن مولانا الصادق عشلا : 
94 1 90 32 1 نّ 
١‏ لوال نك أك: مما تول 
باعمارهم. ويموبول بدبويهم» اكثر لمعوحور 
باجالهم)”''. 
فمن تفهم هذه الأمور, وغيرها كثيرء من | لك 
: ا لت ان 0 
والنواميس» عرف عدل الله عز وجل. م 
والمرض . . . «فالمصائب بالسوية مقسومة بين البرية»” '. 
ا 0 0 ا 
«وما بلغ عبد حقيقة الإيمان. د 
أصابه» لم يكن ليُحْطِتَهُ وما أخطأه لم يكن ليُصِيبَة)2 . 


21 المصدر نفسه. ج١.‏ الباب 54 . 
0( المصدر نفسه.ء ٠١0157‏ . 

1 4 نث 8لا .١‏ 
() ميزان الحكمة؛ ج١؛‏ الحديث 8 
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؟" تذكر عنك وقوع المصائس» 
أن الله رحيم رؤوف 


فرحمة الله وسعت كل شيء. أن شيء بسيط من 
هذه الأشياء» التى لا ينساها الله عز وجل . 

فنعمة البصر التي تتنعم بها بالنظر إلى هذه الكلمات. 
هن اللمس فاته 

ونعمة اليد التي تمسك بها هذا الكتاب» من الله 
سحاد 

وقلبك الذي يتحرله في الليل والنهارء, فيل ولدين 
وحتى هذه الساعة . ؟ و مااي لف بريضية للد 

والدم الذي يجري في عروقك. ليصل كل أعضائك». 

يهان لحا لوت نف كيده أو كر اقفن الجن ؟ 


59 


فالله جل جلالَّه الذي أنعم عليك بكل هذه العم 
وعلى كل البشر في العالم» وعبر التاريخ... أليس هو 


رحمان رحيم ورؤوف وودود ولطيف؟ 
ترى : 


قل لسن الثملة السوداء على الضخرة الصماء. فن 
الليلة الظلماء؟ 


هل نَسِيَ السمكة في البحار؟ 

هل نَسِيَ الطير في الصحاري والقفار؟ 
هل نَسِيَ الجنين في بطن أَمَّهِ؟ 

فكيف ينساك وهو أرحم الراحمين؟ 


وهناك أمورٌ تكون سبباً في نزول الرحمة الإلهية. 
منها : 


أ- الطاعةء #وأطيعوا اللّه والرسول لعلّكم 


0 01 
تُرحمون#"''. 
090 عضورة اللعتهزان الناركة الآرة 10 


٠ 


ب - واتباع الكتاب والتقوى: #وهذا كتات أنزلناه 
مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تُرحمون#”"'. 

ج - وإقامة الصلاة. . . #وأقيموا الصلاة وتوا الرّكاة 
وأطيعوا الرسول لعلّكم تُرحمون»”". 

د والاستغفار «الولا تستغفرون اللّه لعلّكم 


تُرحَمون 4" . 
ومن برتحطة الله اتخالى انه أنه يفف ملكا إلى أهل 
الميت يُنسيهم لوعة الحزن. 


ولولا ذلك لهلك الناس من فرط أسفهم . 
رُوي عن الإمام الصادق طشلا : 
إن الميّت إذا مات. بعث الله مَلّكاً إلى أوجع أهله. 


فمسح على قلبهء فأنساه لوعة الحزن. ولولا ذلك لم 
يف80 


. ١6068 سورة الأنعام المباركة» الآية‎ )١( 
.7١ 5 (؟) سورة الأعراف المباركة» الاية‎ 
. 55 سورة النمل المباركة» الآية‎ )*( 
.97١ةحفص وسائل الشيعة؛ ج7.‎ )4( 


١ 


؛ - عليك أن تعتاد كتمان المصائب 


وهذه العادة ينبغي أن تكون مَلَكَة عندك. أي عادة 
رأسقة): عياف #تعرت دائماً بالنّعم والخير #وأما بنعمة 
ريك فحدّث2076... لا كما يفعلٌ بعضٌ الناس الذين 
بمجرّد أن تسألهم عن حالهم يشكون ويندبون. 

لذا ورد عن التي مَنياة أنه من البرٌّ كتمان المصائب» 
والأمراضء والصّدقة” (إلاّ في بعض الحالات حيث لا 
يُمكنُ الكتمان» أو لا بُدَ من الإظهارء كإعلام النّاس 
بموت فلان ليُؤْجّروا في تشييعه» أو إعلامهم بمرضه 
لإرشاده إلى الدواء) . 


م 


والكتمان هناء سر من أسرار الرضا بقضاء الله 


. ١١ سورة الضحى المباركة» الآية‎ )١( 
.1501 صفحة‎ ءا/٠جو‎ ...1٠١7 بحار الأنوار» ج47, صفحة‎ )0( 


ضر 


وقدرهء الذي يُؤدَي إلى الانشراح والراحة» على 
فاعدة: 


قل لن يُصيبنا إلا ما كتب اللّهُ لنا ه90" . 
من هناء كان بعض أهل الطاعات» يرون ما 


يُصيبهم حتى يظهر من تلقاء نفسه... وكانوا يكتفون 
بإطلاع الله جلَّ شأنه على حالهم وما وقع بهم . 


فين عدم الله وإجلاله ترك الشكوى والتململ 


وَالقّدوة في ذلك. سيدنا يعقوب اتاج . حيث لم 
يناف 0 حبر (ما 00 البكاء غير مقرون يكلام حرام) 


ى أشكوا 00 5 إلى اللّّه4" أي الشكوى 


ووصف اللهُ صبره قبل ذلك بقوله : 


.0١ سورة التوبة المباركة» الآية‎ )١( 
سنوزة يوسف المباركة» الآية5م:‎ )9( 


ازذنا 


#فصبرٌ جميل#"'' والصبر الجميل هو الذي ليس فيه 
5 م 

الله ازرقنا با 

لما مات إبراهيم ابن النبِي مثثة بكى عليه» حتى 
جرت دموعه على لحيته. فقيل له: "سيول اللقة تنهى 


فقال مععة: : 


اليبس هذا بكاء, وإِنّما هي رحمةء ومن لا يَرحمء لا 
و0 )0 
يرحم ' 

دالكاك زا نانى الوقن بون بوعب انحط لان 
القلب ملك بالأيعاقه مقر على بول مفيفة الل 
تعالى . 
)١(‏ سورة يوسف المباركة» الآية 87 . 


(؟) الكافي الشريف». ج"7» صفحة 97 . 
(6) بحار الأنوارء ج87» صفحة7. 


5 


ء في سى ال.ء. . و(١)‏ 
يت ين 

وكيف يحق للعبد أن يتأفف من مصيبة نازلةٍ به» وهو 
الإسلام؟ ! 

ولا يخلو إنسانٌ من عافية ليُرى كيف شكرّه. أو من 
بليّة ليُرى كيف صبرّه. . . فلِمَ يُظهِرٌ ابن ادم دائما بليّته ولا 
يظهرٌ عافيته؟ 

2 وبا حيو ياو وات 

تقل عن أحد الأنبياء أنه قال* يا 58 أخيرني ما 


ناافلاقة تين ...و التسفينى فقال الله تعالى هد 


.584 راجع «مُسكن الفؤاده» صفحة‎ )١( 


ا 


وورد في النصوص الكثيرة» أن الأوجاع والأسقام 
تمل هرم التافرن». وانها' كفارة القطانا» بعلن هذا 
الأساس. والهدي الثبوي. يكون البلاء نعمة... فَلِمَ 
الشكوى؟ 

اللّهمّ لا نسألك حَمْلدٌ خفيفاً ولكنْ ظهراً قوياً. 

وقد دُكر أن المريض «المُبتلى بالمرض)» يُسْتتجاب 
دعاوٌه. ويرفع عنه القلم. ويُكتبٌ له الأجرء ويذهب 
مرضه بذنوبه : 

فإن: عافن عاش متقورا له ظاهرا نقنا..:.. .إن 
ماك انك "ميمتووا له هرا قبا واكلاتهما ير 

َلِمَ الشكوى من المرض؟ ولِمّن؟ للمخلوق الذي لا 
يضرٌ ولا ينفع. . . وقد ينزل به أشد مما نزل بك . 

والعجب ممُنْ يشكو اللَهَ إلى النّاسء فهذاء ما عرف 
ربه الحثّان المنّان الغفور الرحيم» وما عرف النَّاس وضعفهم 
وعجزهم عن معالجة أمراضهم وابتلاءاتهم وما نزل 
ا 

وهذا الجاهل حقاًء لربّه وللخلق ولحق نفسه . 


أضن 


ولا بأس للمبتلى من البكاء. . . لكن لا أن يصل إلى 
عند شنط والعويل وتمزيقى الثياب وتكدير الأشياء وأذية 


ف 


الئاس . 


يذنا 


© التأسى بقصص الصالحين 
عندما نزلت بهم المصائب 


من الأمور الهامة في مواجهة المصائب» أن يكون 
لكل إنسان (تقدّم معنا أن البلاء لا يترك أحداً قط) مخزوناً 
نما أضات الأقياء وال ولتاء والتابعين الها لجيه والعلماء 
والعابدين. . . يعرفه ويستحضره 107 إدا نزل به مأ 
يسوؤه. 

قال الله عنَّ وجل : 

«أم حسبثم أن تدخلوا الحنة. ولما يأتكم مَل الذين 
راون كر ٠‏ مَسّتهم البأساء والضراءً ورَلزِلواء حتى 


يقولَ الرسولٌ والذين آمنوا معه متى نصرٌ الله ألا إنَّ نصر 
اللّه قر يب 27# . 


.7١85 سورة البقرة المباركة» الآية‎ )١( 


لول 


وعق وسوك اللنوتتك أند قال 


«كان الرجلُ قبلكم يُوْحَدٌ فيحفرٌ له الأرض» فيُجعل 
فيا جام لسار مريع على رامد طاو للحن .» ما 
يصده ذلك عن 7 , 


فعلينا أن نتذكر تضحيات أهل الإيمان من الذين 


سبقوا. 
وهل وق نبي كما أُوذِيّ حبيبنا. احير خلق الل 
وفك المتقوة بحن ضاى اللةتغله واله:وسل ؟ 
والملاحظ ادها تعب النادن الوم امن خوقه ما 
هو إلا لأنهم تركوا التأسي بأهل الأسوةء وقلدوا الكفار 


وما يروك من أفلامهم وما فيها يئر وجس وسخط 
00007 أدت في التعامل مع الخالق جل :وعلة. 


قدوتنا ادم شاو وماعاى امن وحن ونوح وابتلاءاته 
وإبراهيم يعرض على النار ويُقدم وَلده ويعقوب يبكي 
حتى يذهب بصره» وموسى يحارب فرعون» وعيسى 


000 ميزان الحكمة. ج١.‏ ح5 ١5١‏ 8 


انا 


قارع اليهودء ومحمد مله يُعاني ما يُعاني. . . فيَصبرون 
على ما يقع عليهم من أحداث مُؤلمة ومفتنة. . 

* لما ثوفي ابن رسول الله مله . وكان اسمه , 
الطاهر. بكت ا خديجة رَموان الله عليها. فقَال لها 
النبِيّ ملؤت مواسيا لها : 

«أما ترضينَ أن تجديه قائماً لك على باب الجنة؟ فإذا 
راك أخمة يدك قاضلاك الجنة: أطيدرها مكاتاء 
وأطيبها» . 

فسأَلَتهُ مُستَهمة عن ذلك» فتابع قائلا : 


«الله أعُ وأكرم من أن سلي عبدا م فوّاده. 


فيصبر » ويحتسب » ويحمد الله ثم يعذيهة)”1'. 


* عندما 9 اسماعيل بن المفضل» بعث الإمام 
الصادق طشاج: ابنه الإمام الكاظم طالتاج: للتعزية 
والمواساة. 


. 77 مشكاة الأنوار» صفحة‎ )١( 


وكان ذلك بعد وفاة اسماعيل بن الإمام الصادق طاو 4 
فأوصاه قائلاً ' 


«أقرىء المفضل السلامء وقل له إِنَا أصبنا باسعاعيل 
فصبرناء فاصبر كما صبرناء إنَا إذا أردنا أمراء وأراد الله 


أمراً سلّمناه لأمر اللّه7" . 


00 لأساو 57 إلى 0008 فلك حاءه ٠‏ وأجلسه 
ووضع يذه عليه ودعا له قال عساو : 


إن الله إذا أحب عبداء وكل به ملكا يبتليه» لكى 


يدعو فيسمع صوته. وإذا أبغض عبداء وكل به مَلَكاً فيقول 
لا تَبتَلِهِ بشيء. فأنا أكره أن يدعو وأن سال 1 . 


وكان امرأة صالحة من العابدات» تصاب بالمصائب» 
فلا تجزع وتنهار. فيكلت غرة .ذلك فقالت: 


ما أصبتٌ بمصيبة إلأ وذكرت النارَ وعَضَتَ الجبار. . 


.7١ المصدر نفسه.ء صفحة‎ )١( 
. 7597 المصدر نفسه.؛ صفحة‎ )١( 


١ 


فصارت المصيبة فى عينى أصغر من الذباب7' . 
فقال: 

الحمد لل هو أعطى الأمانة» وهو أخذهاء الحمد 
لله لم أستعملها إلا في طاعة . 

* وأصيب رجلٌ بالعمىء وشلل في نصف 
جسده. . . وسمع يقول : 

عمد لله على تعمد الى العذين مداحة ع إلا أن 
يتوفاني على الإسلام . 

وشوهد رجل مُقعد ضرير يُصلي من جلوسء فراه 
مَنَ كان عرفه في أيام العافية والقوة» فبكى عليه. . . فقال 
الرجل : ما يُبكيك؟ ! 

قال: مانزل بك . 

قال الرجل المبتلى: الست على الإيمان والتوحيد؟ 
يكفينى ذلك حتى ألقى وجه الله المنّان فالحمد لله على 


)210 راجع مُسكنٌ الفؤاد. صمفمحة ؟١١ا.‏ 


5ع 


أعظم التعم وأجلها. . . الحمد لله الذي فضلني على كثير 
من خلقه بالإسلام . 


د وأصيبت امرأة عابدة ف بعض مالهاء» وخسرت 
دابتهاء فجاء من يُعزيها : فقالت: 
لولا المصائب لمُجعنا بخطايانا ولأرهقتنا ذنوينا . 
* وَفقَدَ رجلّ عزيزاء فقال: 
لين ساءني دهرء مبدر لد ودر 
وإلامد نين عن ا 
لكا مه الأيام عندي عادةٌ 
ساني 0 وان ضر فى لكر 


عن ذلك. قال : 
هااغوضتك:من الضير». أعظه هما الترعت من .مال 


* وعرف عن رجل من العابدين كثرة . مال 0 
وكان مُصلياً في 07 الوقت. ذاكراً للّه عب وجل 
ا وفاكان يقوله : 


كل نِعْمَةٍ لا تُقَرّب من الله عزّ وجل» فهي بليّة. 


و 


# واصاي حريق م 2 وزيتوله وما زَرَعَه. . 
والله ها عليه أكي: ا 00 : 
«كَمثَل ربح فيها صِرٌ أصابت حَرتٌ قوم ظلموا 
أُنفسَهم . نأهلكيه24 . 
فخشيتٌ أن أكون ممّن قَصَدَتَهُم هذه الآية. 
* ومات رجلٌ من أهل الغّفلة والغرور. . . فقال مَنْ 
3 وواعظا: 


نفشسه فوق راك الح خميال 

وقُطعتٌ رجلُ رَجُل بعد أن فتك بها المرض» فقال 
لمواسيه : 

2000 الحمك لا تقد أبقى الله 


رجلاي . 


.١١ا/ سورة ال عمران المباركة» الآية‎ )١( 


ك5 


* ومات شاب في حادث سيارة مفاجىء. فقال والده 
أكناء تتسيفة: 

رضيتٌ بمشيئة الله» فما شاء اللَهُ كان» وما لم يشأ لم 

(حصلت هذه الحادثة أمامى) . 

ولا أدري ماذا يفعل» مَنَ كان له ولد وحيدٌ أو بنتّ 
وحيدةٌ» ويخاف عليه خوفا مَرَضِياً. . . ماذا يفعل إذا نزل 

ومر حكيمٌ في الريف». فرأى رجلا قد ذهبت عيناه 
ورجلاه. وهو يقول: 

الحمد لله على نِعَمِهِ علىَّء الحمد لله الذي فضلنى 

فاقترب الحكيم من الرجل متعجبا مستفسرا عن 
حمده على الرغم من كثير بلاثه. . 

فقال المبتلى : 


م6 


عاملت رو فا كرف وعافلى يما اح ولم 
يُرسل نارا تحرقني» ولم يَنسِف الجبال فوق رأسي» ولم 
يأمر الجبال فَتَِتَلِعُنيه وفسح في أجليء» ليزداد عملي. 
فمازلت حيدم والخمدة على الحمد. وأشكره على 
الشكر. . . وإني من المقصرين . 

ثم صَّمتَء وقال: 

لي بُنيّةٌ تخدمني» وتأتي بإفطاري». وقد غابت عني 
منذ ساعات . . . فهل تراها؟ 

قال الحكيم : 

فخرجتٌ أطليها ب بين تلك التللالء» ابتغاء وحهة الله 


لكريم في قضاء حاجة هذا الرجل الصالح . فإذا السبع 
قد أكلهاء فلك لهي امو اه 
بموت ابنته؟ فأتيته وقلتٌ له: 


ابتلاه الله فى ولده وأهله وماله وبدنه. 


قال: لا بل أيوب شاه . 
قلتٌ: ابنتك أكلها السبع . 


"5 


الذنيا توف قلبى ننه شى يدالو ك3 

* وابليَ مؤمنٌ بإشاعات ونُّهم النّاس. . . فكان يُكثر 
القول : 

ما يقال لك إلا ما قد قيل للرّسُّل من قبلك46”" . 

لما 0 
قر ا 500 

#كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا 
ساحرٌ أو مجنون»”" . 


6 


إليه راجعون) في كل صغيرة أو كبيرة تؤذيه. (كوجع 


- 


الضرسء» والجرح البسيطء والكَدّمة» والصّداعء وتُقَبِ 


. ١59 بحار الأنوارء ج87., صفحة‎ )١( 
1 .قتورة فصلت المتاركة + الأب‎ :)9( 


/ و5 


ني الثُوبء وضباع الآنية» والكرقة» و'الفْش» في اليد 
والرجل. . 

* وشكا رجلّ ضيق حاله ومَعَاشِه. .. فقال له عالِم 
حكيم : 

أتبيع بَصَّرَّكُ بمئة ألف؟ 

قال: لا . 

قال الحكيم: أتبيع سمعك بمئة ألف؟ 

قال: لا. 

قال الحكيم: فأنت الغنيّ بما لا يُباع بشمن 

* وخسر رجل بعض عقاره وماله... وبقي مع 
دا 2 ... فسُمع يقول: 


-ه 


بن كت شببىء إذا ذ صضسمعتلهة ضيعته عوَّض 

* ونُعِيَ إلى والد وَلَدَهُ فاسترجع (قال: إِنّا للى 
ونا إليه راجعون) وتابع : 

عَوْرَةُ سترها الله ومَوْنَةٌ كفاها اللهء وأجرٌ ساقه 
الله. . .» ثم نزل وصلى ركعتين. . 


0 


قد فعلنا ما أمرنا اللّه عنّ وجل فى قوله: #واستعينوا 
بالصّبر والصلاة»7' . 

* وأصيبت زاهدةٌ فى ولدهاء فصبرت واحتسبت . . 
وعندما سئلت عن ذلك» قالت: 

قد بشّرني الله بالصلاة علي وبالرحمة» والهداية. . 
وتكفيني واحدة للفوز بالجنة (إشارة لعواه سجاه #إوبشر 
الصابرين» الذين إذا أصابتهم مُصيبةٌ قالواء إن للّه وإنَّ إليه 
راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأولئك 
هم | لمهتدون4”''). 

* وعَرَي رجل على مصيبة نالته. فأشار إلى الآية 
الكريمة بقوله : 

وَعَدَني ربي على صبري ثلاث خصالء» كل واحدة 
منهاء خيرٌ من الدنيا وما عليها. 

(إشارة إلى الآية الكريمة التى مرت قبل ثلاثة 
أسطر) . 


. 50 سورة البقرة المباركة» الآية‎ )1١( 
. ١605 (؟) سورة البقرة المباركة» الأية‎ 


. 


#وضان (تعرى ) أعدد الجكواء عد دعوت انعد فقال: 
من لم يصب ممن ترى بمصيبة؟ ! 
فاذكُرٌ مصابك بالئثيي محمد 
2 وأخبرت امرأةٌ بموت ابنها عقيل . وكان قل نزل 
عندها قيوف: فقالت لهم: عرواق شو من كارن 


فتلى أحذهم: لإوبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم 
مُصيبة قالواء 5 للّه وإنَا إليه راجعون. . . 74 . 


أن إليه اجون عند ال ا + لل إني 


. ١67 سورة البقرة المباركة» الاية‎ )١( 
. ١07 (0؟) أنظر القصة بتمامها في بحار الأنوارء» ج487. صفحة‎ 


تنسى أن البلاءَ تذكرة وأدبٌ ونجاة 


روي عن رسول الله مقدة > . 
«لولا ثلاث في ابن ادم» ما طأطأ رأسّه شيء : 
الموضن 6 والموية:: والفقر» بواكلوى فيه بوإنه عدون 


لونا 1 


فكل إنسان له قابليُّ للتجبر والتفرعن والبطش. وهذا' 
ما نراه حولنا كثيراء خاصة عند مَنْ أعطي جاهاً أو 
مالاً. . . إلا ما.رحم ربي. 


قال الله عرَّ وجل : 


«ولقد أخذنا ال فرعون بالسّنين2. ونقص من 


010( واد الشخط عالرج 171 
0( بالجدب والقحط . 


اه 


/ و اح ع ي١1)‏ 
الثمرات لعلهم يذكرون* '. 

فيأتي البلاء من مرض أو فقر... كتذكرة لصاحبه. 
بل إيقاظ لنفسه » بل قيام من سياته. فهو دواء لحالاات 
الطغيان والبغي. ٠‏ فَكَمْ من الناس لو رجمناهم وكَشَفنا ما 
بهم من ضر لَلَجُوا في ظُفْيانهم يعمهون04©. 

ومن رحمة الله إيتلاء الإنسان ليعود إلى رشيادة. 
ويتذكر أنه عبد وليس إِله وأنه كفت مسن مُخْلْداً في 

وَلَتَتَصوَّرُ إنساناً ساقَتَهُ الأحداثُ والأسباتُ فأصبح 


0 ناهياء موزعاً للأموال. يُعطي من يشاء » ولمع عمن 
يشاء . مؤيّدا بسلطة عسكرية» مقاناً يخافه الناس (والأمثلة 


كيف سوف يكون إيماثه وقلبّه وديئه وتقواه؟ 


هذا إذا بقي منها شيئا . 


. ١0 سورة الأعراف المباركة» الآية‎ )١( 
.16 (؟) سورة المؤمنون المباركة» الآية‎ 


6 


ونرى نماذج كثيرة أفسدتها عضويةٌ في بلديّةٍ قرية 
صعيرة ١‏ أو مسؤولية متواضعة في جمعية معمورة») أو 
وظيفةٌ فى شركة ماء أو مال يذهب بين ليلة وضحاها. 

وكم خسرنا من أعزاء ومؤمنين نتيجة هذه 
الايتلاءات . 

فالبعض لا يقبل الموعظة. وبعضهم فح لمعم 
الشرعي وراءه» وهو الذي كان 2 به من مشي (قبل 
المنصب أو الغِنى). وبعضّهم يُفْسدُ في الأرض كأنه نسي 

فدواء هؤلاءء الإبتلاء» لتعود عافيةٌ الإيمان إليهم. 
وصحة التواضع عليهم» وللتكتهروا الغيوة.ة الح 
والفقر وأصنافه. والموت وأهواله. 
الأوهام. وغرق في الأحلام» وندسي يوم القيام؟ 

فكم مما يُظنٌ أنّه شراب» فإذا به سراب . 


ود 


وككم من عمارات شامخات. فإذا هي خراب . 

وكم من مال كثير وجاه وفيرء فإذا به إلى ذهاب . 

وهل من نبي حبيب نجى من بلاء أو امتحان قريب؟ 

هذه هي الدنياء مَنْ خاضها لا يخلو من بلاء : 
طبعت على كَدرء وأنيت تريدها 

فوا سيدق الأقيذاء و الأخداز! 

وفي شان الإيقاظ من الغفلة» رُوي عن علي عَلا: : 

«إذا رأيتٌ اللَّهَ سبحانه يُتابع عليك البلاء فقد 
أيقظك)7١'‏ . 


ومن فصل الله على إيمان المزين» ومن حرصه عر 
وجل على تقواه واخرته. جعل له تذكرة متواصلة. رحمة 
به 6 لك #تاخر نه أكثر هك أريعين نوما : 


روي عن الإمام الصادق إلا : 
اما من مؤمن إلا وهو يُذكرٌ في كل أربعين يوما 
210 ميزان الحكمة. ج١2‏ ح1970١‏ . 


*ه 


ببلاء. إِما فى ماله أو فى ولده. أو فى نمسه» فيؤ جر 
عليه» أو هم لا يدري من أين هو)”''. 

وعن الإمام العسكري ناا : 

«رُبما كان الغِيّرُ (تغيّر الأحوال وتلاحق الأحداث 
والوقائع) نوع من أدب الله»0” , 

وفي نص صريح وجلي عن مولانا أمير المؤمنين 

إن الله ستل عباده عن الأعمال السيئةء بنقفص 
الثثمرات» وحَبّس البركات» وإغلاق خزائن الخيرات : 

ليتوب تائب» ويقلع مقلع. ويتذكر متذكرء ويزدجر 
0 


ىو 


وورد عنه طإشاو: ‏ نص ف بحار الآانوار. يستحى 


. المصدر نفسهء ح198١ (لاجظ آخر الحديث)‎ )١( 
. المصدر نفسه. ح575‎ )0( 
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«إِنّ البلاء للظالم أدب» 

وللمؤمن امتحان» 

وللأنبياء درجة» 

وللأولياء كرامة70* . 

وس أميران البلاء التي يجهلها كتير من النامنة أنه 
بكرن حت الا يتعلق الدؤمن بالتاياة. رسحكين. النهاة ول 
يُبغْضها ويتقرف منها ويتوجة للاخرة. 

وفى هذا روف ل جبرائيل اتاو حاء إلى 
رسول الله من . فقال: 

«الحق يُقَرئك السّلامء ويقول لك: إني أوحيتٌ إلى 
الدنيا أن تمررق (من المر). وتكدري. وتضيئقي. 
وتشددىي على أوليائي حتى يُحبوا لقائي». وتيسري 


وتسهلي وتطيبيى لأعدائي حتى يبغضوا لقائي. فإني 
جعلت الدنيا سجنا لأوليائي» وجنة لأعدائي»” '" . 


(؟) المصدر نفسهء ح954١.‏ 
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ولا ننسى على كل حال أن شدة البلاء إيذان بقَرب 
الفرج . 

روي عن علي لملا : 

02 5 

«عند تناهي البلاء يكون الفرج»”''. 


.١985؟ح المصدر نفسهء‎ )١( 


/اه 


عليك إنتظارٌ البلاء والإستعداذ له 


بعد أن أصبح مُسلماً أن البلاء آت لا محالة على كل 
البشرء كان لا بُدَ من الاستعداد لهء بحوافز التسليم 
والررقي. 

رأى الصادق طشان رجلاً قد اشتد جزعه عند موت 
ولده. فال علشاو: : 

لايأ هذل جز عت للمصيبة 0 وغفلت عن 
النصحة الكترس: الو كفت لما ضاو اله ولذك تنمدا لما 

فمصابّك بتركك الاستعداد. أعظم من مصابك 
بولدك». 


)١(‏ من الضروري الرجوع إلى كتب الأحاديث» والاطلاع على أبواب: 
الصبرء البلاء» اليقين» التسليمء الرضا. 


4ه 


وتنبغى الإشارة؛ إلى أن الاستعداد لتلقى المصائب 
والبلاياء لا يكون عند وقوعها.ء حيث تضطرب ان 
ويتشتّت الذهن. بل تكون بمُسلك إيماني ومفاهيم مستقرة 


في معنى الدنيا والآخرة والقضاء والقدر وسُّنن الحياة في 


وهذا لا يتحقّق إلا بالرجوع إلى الأحاديث الشريفة 
المروية عن أنبياء الله وأوليائه لبجلا 2 لذن «اليلاء أسرع 
إلى المؤمن التقي من المطر إلى قرار الأرض"”"" . 


وعندما سُئل الإمام أبو جعفر الباقر طلتناا: : هل يبتلي 
الله المؤمت؟ 
قال ططلشاة: : 
«وهل يُبتلى إلا المي 7 
وفي النص الشريف عن الإمام الكاظم طإعلو: : 
«مََلُ المؤمن كَمَتَل كمَّنّي الميزان» كُلّما زيد في 


8ه 


إيمانه زيد في بلائه» لِيَلقى الله عرّ وجل ولا خطيئة 
له" . 

وعلى كلّ مؤمن أن يعلمء أنه يُبتلى على قَذْر أعماله 
الحسثة» فمن سن .ديه وحن عمله إشد بلاؤة:. 


ا 2 0 1ع ات 
ومَّنْ ضعف ديئُهُ وضعف عمله قل بلاؤه” : 


و > 


4 عليك أن تَسلْم الأمرَ لله تعالى 
وترضى بقضائه 


وهذا من الأمور الأساسية فى حياة المؤمن. ولا 
تتعلق بمواجهة المصائب والفواجع. . . إِنّما ترتبط في 
أصل نظرته للحياة والأرزاق والأعمار والأحداث 
والمفاجات والزواج والأولاد والكوارث والموت والقّرب 
والبُعد والإلفة والمحبة بين التّاس . 
سجرة » وما من موجة تتحرك في البحرء وما من نسمة 
تعبر الوديان» وما من نملة تدب» وما من حية تسعى. وما 
من امداب عير بلي ٠‏ وما من رجل تنتقل» وما من يد 
ترفع. وما من زرع ينبت وما من نمس تقبض. دكن 
مولود يولد. وما من ديك يصيح. . ٠.‏ إلا بقضاء الله 
وعلمه. ور حمية. 


5١ 


فما عليك إلا التسليم والرضا. 

سكل الرضااغن كثز البتبم :هما كان؟0؟ 

فقال طالشاج: : 

(كان لوحا من ذهب فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا اللهء محمد 
رسول الله؛ عجبتٌ لِمَنْ أيقن بالموت كيف يفرح. 


وعجبتُ لِمَن أيقن بالقدر كيف يحزن.». وفحبت: لمن برائ 
الذ كا وتفلتها باهليا قوير الها 


تقض لذن خف عن اللنة أن لا يستبطئه في رزقه». 
ولا همه فى قضائه)”'" . 


وعن أبي عبد الله طشلا : 
«عجبتٌ للمؤمن. 5 الله لا يقضى له بقضاء . إلا 


. إشارة للاية الكريمة 87 من سورة الكهف‎ )١( 
.7١7 (؟) مشكاةالأنوار» صفحة‎ 


5 


وإِنْ إبتلاه كان خيراً له 

وإد نملك ما من المقر تو الندري كان كي ال 
وان قرفن بالمقادة 7 كان جيرا لف 

وفي قضاء الله للمؤمن كل خخير4”'* . 

وعنه ع(لشاو: : 


الأحن الرحل إذابعاء أن ركرنقة أن الاترى :دللك قن 


وجهه. وإدا جاء ها نير أنالا ترف ذلك فى وجهه)”" . 


وكتى + أن الره فاك الله بوتفرة أعلن .ريات 


أهل الإيمان. 


ورد عن الرضا !ك2 قوله : 
«الرضا بمكروه القضاءء من أعلى درجات 


اليقيت)7*؟ . 


010( 
00 
ف 
00 


المصدر نفسه. صمفمحة .737١١‏ 
ميزان الحكمة» ح4» ح 7/197 . 


5 


وذلك لأنّه تسليم كامل لما أراد الله تبارك وتعالى. 

وعن الحسن لكاو: : 

«.. .كيف يكون المؤمنُ مؤمناًء وهو يَسححظ 
قسمه”'". ويُحَقَرٌ منزلته”"؟. والحاكم عليه الله”")”* . 

وخلاصة القول: 

«الرضا ثمرةٌ اليقيت00*' . 
وطال عمره. وبعد مرضه» وهنأت معاتة : 0 انه سعين 
بكل ما جعل الله له» من مال أو ولد أو عمر. . . 
والملاحظ أن أهل الرضا واليقين عبر التاريخ» هم 


امك عافيت هلان يها حمل الله له من روف أو ضاف 
(؟) يكره ماهو فيه من عمل أو حال. 

(06 كل ماشوهلةمن خالات من اللسيجانة وتعالن: 
(5) ميزان الحكمة؛ ج4» ح756. 

(0) المصدر نفسهء ج١٠.‏ ح5١771.‏ 
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والنصوص الكثيرة في هذا المجال» تُوضح الأمور 


ب 


ورد عن على أمير المؤمنين طلشلا: : 


أي 


700 ا + ل 1 )2 
«مَن رضي من الله بما قسم له؛ استراح بدنه» 5 


هني91. 
أمّا مَنْ لم يرض بالقضاءء نعوذ بالله سبحانه» فقد 
دخل الكفر دينه . 
وأوحى الله» تعالى شأنه» إلى سيدنا داود طالشاه: : 
اثريد وأريد»ء وإِنّما يكون ما أريد. 
إن سلمية لها انين قلف ها تريةة 
وإن. لم تلم لما اريت أتعبتَكَ فيما تريدء ثم لا 
تكو الها ا 
6 المصدر نفسه. ح5»؛ ح6١"ل!.‏ 


(؟) المصدر نفسه. الباب ١67١‏ بكامله. 
(*) المصدر نفسهء الباب ١677‏ . 
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ومن أدب الرضا وعلاماته . أن لا يقول المرء على 
شىء فاته «لو»ء لأنْها تورث الحسرة والتّدامة.» فتكون 
فرصة لولوج الشيطان . 

ولم يكن رسو الل ع يقول لشيء قد مضى: لو 
كنض 

اما أبالي: أممعت 'نقيرا أن سريفيا: أو هنا نا ب لآن 
الله فول 


لا أفعلٌ بالمؤمن إلا ما [هو] خيدٌ له)”" . 


2١)‏ ع2 للا 
)»2 بحار الأنوار» ج١لاء»‏ صفحة١16١‏ . 
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ونزداد له حبا!!! 


العو دن ضاق السد2 وتان سيوع انها يس للد 
ولو كان على خلاف رغبته. . . أو كان ذلك فقد عزيز 


لأنّ «رأس طاعة اللهء الرضا بما صنع اللهء فيما 
أحى العو وفيها كرو لاا 

فقد كان للإمام الصادق طإاج: ابن فبينما هو يمشي 
ويلعب بين يديه» إذ غص ومات. فبكى الإمام لكاو 


. 178 بحار الأنوارء ج١لاء صفحة‎ )1١( 


5/ 


«لَيْنْ أخذت لقد بقيتٌ» وليِنْ ابتليت لقد عافيتَ». 

ثم دخل على التناء. قلما رأينه صرخن ء فأقسم 
عليهن أن لا يضصرخنء فلما أخرجه للدفنء» قال كلمة: 
بحن أن كت :بماء الذهبة قال بالود : 

«سبحان مَنْ يَقَثْنُ أولادناء ولا نزداد له إلا حبا» . 

فلما دفنه قال وهو مطمئن البال: 

ايا بني» وسع الله في ضريحك» وجمع بينك وبين 
7 

ولمّا ثُوفي ابه اسماعيل» طلب قميصاً جديداًء 
فَلَيِسَّهُ ثم 0 شعرهء وخرج إلى الئاس كعادته» يأمر 
وينهى ويدعو إلى ربه» فقال له بعض الناس : 

لقد ظننًا أننا لا ننتتفع بك زماناً نتيجة إصابتك 
بإبنك . . . فقال طلشاهج: : 

«إنا أهل البيت نجزع ما لم تنزل المصيبة» وإذا نزلت 


ش ن|)57) ا 


)010( المصدر نفسه. ج485. صفحة ١7١7”‏ . 
(؟) المصدر نفسه. صفحة ؟87. 


5/ 


٠‏ تذكر أن بلاء الدنيا مغفرة للذنوب 


يبتليه فى الدنيا ببلاء إلآ لِيُخْففَ عنه فى آخرته. . . وقد 
يكون اليلاء كفارة لكل الذنوب» كما ورد فى العديد من 
النصوص المقدسة . 

وهذا إكرامٌ من الله الرؤوف الرحيم بعبده. 

«فالله تبارك وتعالى» إذا كان من أمره أن يُكرم عبد 
وله عنذه ذنت» إيتلاه بالسقم (المرض)» فإن لم يفعل 
فبالحاجة» فإن لم يفعل شدد عليه الموت)”" . 

زفق :رنحفة اللددعر وجل أنه يتان غلنة ولو +الكدقة 
اف القبرة عدم أن نيخط فى عد أموالةه :فهر وان 


. 198 بحار الأنوار» ج١48» صفحة‎ )1١( 
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وفي كل ذلك أجرٌ ومغفرة. 

سُمع الإمام الصادق طلنَا: يقول : 

«ملعونٌ ملعون كل بدن لا يُصاب فى كل أربعين 
00 

فتعجب يونس بن يعقوب من ذلك (كما قد يتعجب 
قارىء هذه الكلمات) وقال مُستغرباً: ملعون؟ ! 

فقال الإمام تاو : 

«يا يونس »© إن نشد البليةء الخدشة.» واللطمة. 
والعثرة. والتكبة» والقفزة. وانقطاع اضغ ( جزء من 
الحذاء)» وأشباه ذلك». 

(لاجظه مَنْ ما لا يُصيبه ذلك كل يوم؟ فسبحان الله 
الذي وسعت رحمته كل شيء) . 

«يا يونس » 5 المؤمن أكرم على الله تعالى . من أن 
يُصيبَه» لا يدري ما وجهه (ما سببه). 

والله إن أحدكم ليضع الدراهم بين يديه فَيَزْنَهاء 


٠‏ /ا 


فيجدها ناقصة» فَيَعْتَمّ بذلك» ثم يزنهاء فيجدها سواء 
(ليجريخة ) افكرن ذللق خط لعن لوي 

(وفي نصء يعدّها فتكون ناقصة. . . ثم يُعَاوِدُ عدّها 
فتكون صحيحة) . 

وعن رسول الله علة : 

«إِنَْ المؤمن إذا قارف الذنوب إبتلى بها (بسببها) 
بالفقرء فإن كان فى ذلك كفارة لذنوبه (إن كان ذلك 
مكفرا لذنوبهء فيُكتفى به)ء وإلاً ابئليَ بالمرضء» فإن كان 
ذلك كفارة لذنوبه» وإلاً ابتُلى بكرت ين السلظان اليه 
(الخوف من الحكم الجائر أو الحكومة الظالمة أو الملك 
المستبد)ء فإن كان ذلك كفارة لذنوبه. وإلآ فق غلية 
عند خروج لَفْسِهِ (عند موته)ء يل اله جين لاف 
وما لض ثيب يدعيه قلي فيُؤمر به إلى الجنّة)(" . 

وعنه ج00ع2ة : 


«لايزال النلاء ذ في المؤمن والمؤمنة في حسده وماله 


.١9١ المصدر نفسه. ج١8. صفحة‎ )١( 
.١99 (؟) المصدر نفسه. ج١8. صفحة‎ 


ا/ا 


وولذه نين بلقن اذه وما عليه من خطيئة»”7'' . 
وفي النص الشريف» عن علي أمير المؤمنين طشاو: : 
«ما عاقب اللهُ عبداً مؤمناً فى هذه الدنياء إلا كان الله 


أحلم. وأميخد وأجود. وأكرم. من أن يعود في عقابه 
يوم القيامة. .76" . 


. 7175 المصدر نفسه. ج2717 صفحة‎ )١( 
. 179 (؟) بحار الأنوارء ج١8» صفحة‎ 


فى 


1١‏ تذكر الموازين الحقيقية 


عند وقوع البلاء عليك أن تتذكر الموازين الإلهيّة 
الحقيقيّة التي جعلها الله نظاماً وناموساً وقاعدة لهذه 
الدنياء بها يُتِيبُ» وبها يُعاقِب... وعلى أساسها يُحِدَدُ 
مصير العباد . 


كتاذ النانيا تعسةنو ,والرشاءانقية! 

ورد عن مولانا رسول الله ولاه : 

وله :تكوق موسا عضن :تعن البلاء العم والاخاء 
فحن + الآن ولق الذنيا تحمة قن الكخرةو.ورغاء الدنا مي» 
فى الآخرة)0'' . 


. 7١ المصدر نفسه. ج/ا1ء صفحة /ا‎ )١( 


7 


ومن جملة هذه الموازين أن «المصائب مِنَحّ من 
اللهو2)20 . 


فق ذه الموازية "أن : الله الشعيك بعيلة: مومه 
بأنواع البلاء» كما يتعهد أهلُ البيت سيّدهم بطرف 
الطعام»”' . 


والبلاء خيرٌ للمؤمن لأنّه يُصحمٌ إيمانه «فالبلاءٌ زِينٌ 
للمؤمن. وكرامة لمن عقِل. أن في مباشرته . والصبر 


عليه والشبات عنذه » تصحيح نسبة الإيمان70"'. 


فوإن الل عنس عبقه المؤمن. بالتلايت: :كما تدس 
الوالةة ولدها اللي (التولدي)90 


الاخرين» نتيجة نظرته إلى الهدف من الدنياء وحب الفوز 
فى الآخرة. 

.71١ الكافي الشريف. ج7. صفحة‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار» ج737 . صفحة 55١‏ . 


ف المصدر نفسه. صفحة ”7١‏ . 
62 المصدر نفسه.ء ج١8).‏ صفحة ١190‏ . 


/ 


فقد تقل عن أبى ذرَء أنه وعلى عكس الناس فى 
مقاييسهم الوهميّة» أنه 0 الموت.». 0 الفقر. 
ويُحبٌ البلاء ! 


فأوضح الإمام الصادق تلاز ذلك» بقوله. مؤكداً: 


التضت الموفم بي الك قن :طافة الله على الحا 
فى فتيضنة اللةتسيخانة. 


ويُحبٌ الفقر. . . لكنْ في طاعة الله عزّ وجل» على 


ولف البلاء.. . لكنْ في طاعة الله سبحانه» على 
الصحة فى معصية الله”' . 


وهكذا تتوضّح الكثير من المفاهيم والقواعد. 


. بحار الأنوارء ج١8». صفحة 1177 (راجع تمام الحديث)‎ )١( 


هب7؟ 


1 للمبتلى فى جسده 


على المبتلى بالعمى أو الطرش أو الشلل أو من 
قُطعت إحدى أطرافه أو ان شغاقا أو أصيب في 
د .. أنْ يتذكر أنَّ هناك منزلة في الجنّة لا يصِلْها إلا 


)0 
مَنْ أَبمْلِيَ في حسده 2 . 
رُوي عن رسول الله ع2لة : 


تإن الرحل لكوت له الدويعة عيذ اللد الأ بملنها 
بعمله. يُستلى ببلاء فى جسمه فيبلغها بذلك)7' . 


.5١17 المصدر نفسهء ج77. صفحة‎ )١( 


ك/ 


٠‏ ومما يهوّن المصائب: 
ذكر الموت... الزهد... إنقضاء أيام الحياة 


عا يرن مضاكب الونا: 


أن :مدكر المر ها يسم سكم هيه الميرت 
وأحواله. وما يسيقه . وما يلحقه . :7 


رُوي عن علي أمير المؤمنين 3لا: : 


(أكثروا دذكر الموت ديوم خروجم من القبور. 
وقيامكم بين يدي الله عر وجلٌ. تهون عليكم 
المصائب)”(' . 


ب - الزهدُ في الدنياء بمعنى عدم التعلق بشيء منهاء 
لأنه إلى فناءء ولأننا إلى فراق وزوال: 
)١(‏ المصدر نفسه. ج5. صفحة ١7‏ . 


با 


وفي النصّ عن رسول الله م9ثنة : 

(مَنْ زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات)7' . 

ج - ذكرٌ المصيبة العُظمى التق. لا توانهها مصية: 
وهي تيتّمُنا بموت رسول الله علثنة : 

روي عن الصادق عساو : 

فإذا أَصِبَتٌ بمصيبة فاذكرٌ مُصَابَكٌ برسول الله عقتو 


فإن الثاس لم يصابوا بمثله أنذاء ولن يصابوا بمثله 
0( 


أبدا» 

د إنقضاء أيام الحياة : 

رُوي عن الإمام زين العابدين ع3آشاو: : 

سكين ابن آدم» له في كل يوم ثلاث مصائبء لا 
يعتبر بواحدة منهنٌ» ولو اعتبر لهانت عليه المصائبٌ وأمر 
الدنيا : 


فأمًا المصيبة الأولى» فاليوم الذي يَنقُصُ من عمره. 


. 1791 بحار الأنوارء جلالاء صفحة‎ )١( 
. 790 المصدر نفسه» جملا صفحة‎ (3 


,8 


وإن ناله نقصانٌ في ماله اغتم بهء والدرهم يُخْلّفُ عنه 
(يُمكنُ تعويضّة)» والعمر لا يرده (لا يرجع ولا يُعوّض). 


والثانية» أنه يستوفي رزقه» فإِنْ كان حلالاً حوسب 
عليهء وإن كان حراماً عوقب عليه . 
والثالثة» أعظم من ذلك». 
قيل : ما هي؟ 
قال لالشلا : 
«ما من يوم يُمسيء إلآّ وقد دنى من الآخرة مرحلةٌ 
لا يدري على الجنّة أم على الثّار»(" . 
وقال الشاعر: 
يأتِيكَ بالأرزاق من حيتُ لا تدري 
كنت يعات الفتمر يوالثة راوفها 
قد .ررق الطيير والحُوتَ في البَحر 
)١(‏ المصدر نفسه. صفحة .١١٠١‏ 


,/ 


وَمَنْ ظنٌ أن الرزقٌ يَأتِي بقُوة 

مَا أَكَلَ العُصفُورُ شَيئَاً مَعَ النْسْرٍ 
فزولعين البدها فنك لآ تدري 

ذا جَنّ عليك اللَيلُ هَلْ تَعيشنُ إلى الفْجرٍ 
فَكَمْ مِنْ صَحِيح مَاتَ إيِنْ غَيْرٍ عِلةٍ 

وكم من سَقِيمٍ عَاشْسَ حينا جينا مِنَ الدهر 
وَكَمْ مِنْ فَتىّ أمْسَى وَأَصبَحَ ضاجكا | 

وأكفائه في العيب ب تنسَجٌ وَهُوَ لآ يدري 
اكب ناك انتما رالدين 

فَلآ بد مِن يَوْميسِيرٌ إلى القَبْرٍ 


14 لا تلمسى أن الأحزان كفارة للذنوب 


فالأحزان مهما كان سببهاء فإِنْ الله سبحانه يتيب 
عليهاء أكانت بسبب مرض أو طلب معيشة أو أذية . 


رُوي عن رسول الله نه : 


«إذا كثرت ذنوب المؤمن» ولم يكن له من العمل ما 
يُكفرهاء إبتلاه الله بالحزن» ليُكفرها به عنه)27 . 


[إن فض الذتوفت ذنويا لك ره صلاة ولا صدقة». 
قيل : نا وسو ل اللةة فما يُكفرها؟ 


قال حفكدة : 


١61 بحار الأنوار» ج”الا. صفحة‎ )١( 


م١‎ 


«الهموم في طلب المعيشة)”'' . 

وفي النص الشريف عنه من قال : 

«ساعات الهموم؛ ساعات الكفارات» ولا يزال الهم 
بالمؤمن حتى يَدَعَهُ وما له من ذنب700'' . 

ليس فقط إذا كانت الأحزان نتيجة لما تقدم» بل لو 
كانت بتأثير منام راه» فإنْه كمّارة لذنوبه. 

عن الصادق طَلهور قال: 


(إن العو مين التهمول عليه فى #قايهة تتحقيين له 


ل ره 
دنوبه) : 


وعن رسول الله مإلتة : 


«ساعات الوجع لدع سناغات الحطا 29 


62 المصدر نفسه. ج17 . صفحة 5144 . 
00 المصدر نفسه.ء ج١28‏ صفحة /ال/ا١‏ . 
620 المصدر نفسه. ج17 . صفحة 544 . 


5م 


6 عليك بالقناعة بما عندك 


إذا كان بلاؤك في قلّة المال وقلة الال ٠‏ فاقتيع 
بما أنت عليه وارضى بما قَسَمَ الله تعالى لك؛, فَرِرْقُكَ 


سوف يُستوفى حتى آخر درهمء ولنتعرت: خض تثال كل 
ها جعل الله للق 


فالقناعة رأس الغنى. لأنَّ مَنْ قَّنمَ بما رزقه الله» فهو 

من أغنى الناس» فالله سبحانه في حفيقة الأمر جعل الغد 
فى القناعة . . . لكنّ الموهومين يعتقدون اشتباها أنه فى 
كثرة المال! 


لذاء يُمْتَشُون عليه فلا يجدونه: ولن يجدوه ما داموا 
كلللثه 


وورد فين النصوص الشريفة. أن 0 ا 3 


4 


حياة طيّبة4 20 هى القناعة والوطنانيها فرالله 20 . 
ومن أهم النصائح في هذا المجال : 
والمسّكن والملبس... ولا تنظر إلى مّن هو فوقك في 
القند 
واب ادمء إن لم يتسلح بالرضا والقناعة.» لا شيعه 
والشواهد مِنْ حولنا في العالم. ومن التاريخ . كثيرة . 
ورد فيما نزل به الوحي من السماء : 
«لو أن انك ادم واديين يسيلان ذهبا وفضة لابتغى 
إليهما ثالثاً! 


يأ أبن ادم إن بطنك بحر من البحور. وواد من 
الأودية. لا يملأه شىء إلا الترات»10؟ . 


. سورة النحل المباركة» الاية /ا8‎ )١( 
.714106 راجع ميزان الحكمةء ج3. الباب‎ )9( 
.7٠١ من لا يحضره الفقيه» ج4». صفحة‎ 00 


5م 


رحمة للعالمين» قال: 


«إذا أردت أن تحيا عزيزاً غنياً» فلا تكُنْ على حالة إلا 


[ 7 غ١‏ 
رضيت بما دونّها)” 1 


. ١77 نور الحقيقة ونور الحديقة» صفحة‎ )١( 


/6 


7 ولخصوص مَنْ كان بلاؤه في موت وَلدِه 


فين :عجيلة البالاف تكن هده الذقا»: أن خرف الولف :قن 
حداف امد وا ا عتافة لها تقدّم من أمورء 5 
خاطرهما بتذكيرهما بالخصوص بما يربط على قلبهما 
بإذن الله تعالى : 

أ- ورد في النصّ الشريف عن رسول الله قله : 

* «أيُما رجل قدّم ثلاثة أولاد. لم ملكو الا 
(الإثم والذنب)» أو امرأة قدمت ثلاثة أولادء فهم حجاب 
00 


يسترونه عن النار) 


وفى ار «إلاّأدخلهما الله الجنّة بفضل رحمته70) / 


فَمَنْ بلغ الجنث» جرى عليه القلم . 
(؟) ثواب الأعمال: 7/777 7. 


5م 


)1( 
8 © 
فر 


00 


* وعن مولانا الصادق طلكاه: قوله : 


اثواب المؤمن من ولده إذا ماتء الجئة)7' . 


* وعن رسول الله عقية : أنه قال : 
ابَخ بخ" خمس ما أثقلهن في الميزان : 
لا إله إلا الله . 
سخاة الله 
والحمد لله. 
واللّه أكبر . 
والولك. الضالح كرفي للمرء الصبلية 


0 


* وعن رسول الله معاد : 


الكافي الشريف؛ ج"1؛ صفحة 719 . 
كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء. لتفخيمه وتعظيمه . 


أي يجعله حِسْبة على صبره عند الله عزَّ وجل» وعلى رضاه بقضاء 


الله . 
الخصال: ١/7517‏ . 


41م 


0) 


[تروجخوا فإ: كان بكم الأمم يوم القيامة . حتى أن 
السقط”" ليظل ون إن الح ل 


9 يقول : حتى يدخل موا 0 
* وعن رسول الله مايه : 
د | (5) 50200 : عدم 2ت زه 
«النفساء يجرها ولدها يوم القيامة رو إل 
الم 


يك ٠.‏ ا 
5 وعمه والر يت . 


أد 


يقال للولدان يوم القيامة : دخلا الح فيقولون: 
يادو و قال : فبأبون. 


الجن فيقولون: 00 اباؤناء فيقول 00007 


50 نعو الناف يفط من مظن امه كبا قافن 

ف هو المتغضب المستبطىء للشيء . 

(9) مسكن الفؤاد.» صفحة 77. 

(4) النّفساء: المرأة إذا ولدت . 

)0( ما بقي بعد القطع من سْرّة المولودء وكأن المقصود. الولد الذي لم 
تقطع سْرنة. 

050 مسكن الفؤاد. صفحة 737 . 


1/4 


7 
أ 


دَخُلُوا الجنّة أنتم واباؤكه)”" . 


«إذا كان يوم القيامة» خرج ولدان المسلمين من 
اللجنة بأيديهم الكتزاتي» فيقول الناسن لهم : أسقوناء 
أسفؤنا»:فيقولوون : أنوينا » أدرينا: 

قالة حي أن النقط تحننانا ياب الحهه ينوك ا 
أدخل حتى يدخل أبواي)”'' . 

«إذا كان يوم القيامة» نودي في أطفال المؤمنين: أن 
اخرجوا من قبوركم». فيّخرجون من قبورهم. ثم ينادى 
فيهم. أن امضوا إلى الجنة زُمَرا'"'. فيقولون: ربناء 
ووالدينا معنا» 


ثم ينادى فيهم ثانية . أن امضوا إلى الجنة ا 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) المصدر نفسه. 

(5) الأفواج المتفرّقة يتبع بعضّها بعضاء وفيه إشارة إلى الآية /ا من 
سورة الزّمرء كما يأتي بعد قليل. 
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فيقولون : وا زوالدنا معماء 

ثم يُنادى فيهم ثالثة» أن امضُوا إلى الجنّة زمراء 
فيقولون ربناء ووالديناء 

فيقول في الرابعة: ووالديكم معكم . 

فَيَتِبُْ كل طفل إلى أبويهء» فيأخذون بأيديهم. 
فيدخلون بهم الجئّة. فهم أعرف بابائهم وأمّهاتهم يومئذ 
من أولادكم الذين فين بيوتكم)”'' . 

(وفي الحديث إشارة إلى الاية الكريمة /ا من سورة 
الزُمر #وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زُمَرا© وهم 
أفواج الشهداء والزهاد والعلماء والفقراء والقّراء 
والعحد نولو 2 

ورُوي أن رجلا كان يجيء النبي عَِنِيتة ومعه 
صبى ١‏ وسأل عنه النبي منت بعد أن انقطع عنه. فقيل له 


25 
أن ابنه مات . 


فقام النبي ج89 بزيارته لتعزيته.» فلما دخل علثنة 


0 تك القوانت لال 1 


على الرعل وبنده سوبا كفي هراه«ففان الرمدل:: 
سول انمه كنت أرجوه لِكبَرِ سني وضعفي . 
فقال رسول الله مثقدة : 
«أما يسرك أن يكون يوم القيامة بإزائك (بجنبك)؟ 
فيقال له: أدخُل الجنة» فيقول: يا ربء وأبواي. 


فلا يزال يشفع. حتى يُشْفَعَهُ اللَهُ عزَّ وجل فيكمء 
ويُدخِلَكُم الجنّة جميعاً»”' . 

* ولما توفي ولد لعثمان بن مظعو قن لبعد «غلة 
حزنه: وا لانن اوه سحا رحد نافيك 

وعندما عرف النَبِيُّ ج89 بذلك» قال له : 

«يا عثمان. إن الله عرّ وجلء ٠‏ لم يكتب علينا 
الرهبانية: إلها وقبائة متي الجهاد في سبيل الله يا 
عثمان بن مظعون: 

إن للح 'تماننة أبواجه. وللاق سفعة أبوافى أفاذ 
يسرك الا عاق بانا متها إل بوجدت ابتك يحنهةه: الخذا 


0 شك الفؤاقة مفطة ث8 


4١ 


بحُجزتك (موضع الحزام)؛ ليشفع لك إلى ربه عر 
وجل؟2900. 

* وفي الحديث الشريف : 

«إذا مات ولد العبد» قال اللّه تعالى لملائكته : 

َقبَضْئُم ولد عبدي؟ 

فيقولون: نعم. 

فيقول : قَبَضْئّم ثمرة فؤاده؟ 

فيقولون: نعم. 

فيقول: ماذا قال عبدي؟ 


فيقولون: حَمَّدَكَء واسترجع (قال: إِنَا لله وإنّا إليه 


والععوة: 


فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيت فى الجنة» ره 
بيك التحيئن 7 


.76 المصدر نفسه.ء صفحة‎ )١( 
. 7١8 الكافي الشريف. ج”7. صفحة‎ )0( 
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* وسأل النْبيّ امرأة هل لها قَرَط27؟ 

قالت: نعمء فسألها مله : في الجاهليّة أم في 
الإسلام؟ 

قالت: بل في الإسلام. فقال رسول الله عمجتب : 


ك>5», جم غ232 ا 
اجنة7 "موصي حنه حصلنة00 0 


| # ولِمَّن حزنت لموت ولدهاء أمرها مَنة بتقوى 
الله عر وجل والصبرء ثم قال لها: 

اأما تُحبِينَ أن تَرَيْئَهُ على باب الجنّة» وهو يدعوك 
إلينا؟» 

قالت: بلى . 


قال عِءك : «فإنه كذلك)0* . 


)١(‏ الأولاد الذين لم يُدْركواء من الذكور والإناث» تتقدم وفائهم على 
أبويهم أو أحدهما. 

(؟) وقاية من النار والأهوال. 

(8)- مكل الفؤاد» ضفحة #97 يتضرف» 

(5:) المصدر نفسه. صفحة 2.78 بتصرف. 
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والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة جدا كما وردت 

عن مولانا رسول الله مطئمه 
- أمًا الوارد في موت الأولاد من حكايات . 

فمنها: 

رأى رجل كأن النّاس قد جمعرا ليوم القيامة. 
وأصابهم عطش شديدء فإذا الولدان قل خرجوا من الجنة 
معهم الأناويق: وفيهم ابن أخ له فالتمس نه أل يسوية 
فأبىء وقال: 

يا عمء إِنّا لا نسقي إلا الآباء . 

فجمع الرجل قرمه. ووضا كن قيهن اله انث لسكورن 

كذلك يوم القيامة"'' . ٠‏ 

*# ومات لداود طشَلار ولدء فضي عليه عير ا 
نيد »فاركى اللمدعر وعد إلقدة باداودة بجا كان يعدن 
هذا الولد عندك؟ 


قال: نااوى يعدل هذا عندي ملا الأرض ذهباء قال: 


)2 بالتضيو لقمكفه فس 1 
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فلك عندي يوم القيامة ملأ الأرض ثوابا]”'' . 


فيأبى. فاستيقظ من نومه ذات يرمء وهو يقول: 
زوجونبي... فسَيّل عن ذلك . فال : 


لعل الله برزقنى ولنذا وشعنة م لاح رامت فتن 
المنامء كأن القيامة قد قامت. وكأنئ في جملة الخلائق 
في الموقف. وبي من العطش ما كاد أن يقطع قلبي. وكذا 
الخلائق من ده العطش والكرب». فيينما نحن كذلك». 
و[فاتولداة يتخلرة ميق الناتى» غلبي قثافيل :من تور 
وبأيديهم أباريق من فضةء وأكراب من ذهب». يسقون 
الواحد بعد الواحد. لكثهم تجاوزوا الكثير من التاس. 
فمددت يدي إلى أحدهم قائلا : اسقنيى» فقد أجهدني 
العطش. فقال: ما لك فينا ولد. إنما نسقي اباءناء 
فقلكة .ومن أنعن ؟اقالواة تحن من مات مين أطيال 


الموسلي: 7 


. 741 تنبيه الخواطرء صفحة‎ )١( 
. (؟) مُسكن الفؤاد. صفحة ”47» بتصرف‎ 
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* وحدّث رجلٌ من أهل الثقة فى دينه وفهمه. قال : 
أتيتُ المدينة المنورة» ونمتثٌ في البقيع (مقبرة أهل 
المدينة) بين أربعة قبورء وعندها قبر محفورء فرأيتٌ فى 
يقولون : 
انتعهمالله د لحبيية عينا 
وبمسراك يا ميم الشينا 
القبر ومّغداك ياأمَيْمَ إلينا 
وأقمتٌ حتى طلعت الشمس» فإذا بجنازة قد أقبلت». 
فقلت : سَْ هذه؟ فقالوا: امرأةٌ من أهل المدينة» فقلتٌ: 
اسمها أميمة؟ قالوا: نعم. قلتٌ: قدمت أولادا قبل 
موتها؟ قالوا: أربعة أولادء فأخبرتهم بما رأيت. فأخذوا 
تس 
يتعجبول )2 . 
ج - أمّا الوارد عن السلف الصالح عند موت أبنائهم 


. بحار الأنوارء ج87» صفحة 2177 بتصرف‎ )١( 
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# كان أبو ذرء رضوان الله عليه لا يعيش له ولد. 
فسئل عن ذلك, فقال: اليد لله الأني يأخذهم من دار 
الفناء. ويدخرهم في دار البقاء7١)‏ 

* ومات لأبي عبد الله بن عامر المازني» رضوان الله 
عليه في الطاعون الجارف . سبعة بئين في يوم واحد. 

و و )0 
فقال: يا 

* وفي قصة طويلة عن حب عبد الله بن مسعود 
لأولاده. (وعن تسوليي ينقل فى اخرهاعن 
رسول الله ع9 قولّه : 

«يأتي عليكم زمانٌ» يعبط الرجلٌ بِحِمّة الحال» كما 
0 

0 بو برضن علي علا دهو قاعدٌ عند 
ذرفت أعيّثهم. وانتحب بعضهم. فزجرهم معاذ. وقال: 
)١(‏ بحار الأنوار» ج287 صفحة ١57‏ . 

108 السكة الفواف: عحلشة 1 


(0) مُسكن الفؤاد.» صفحة .»5١‏ بتصرف واختصار. 
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فوالله ليعلم اللهُ برضاي . 

لهذا أحب إلي من كل غزوة غزوتها مع رسول الله مَنتة . 

«مَنْ كان له ابن وكان عليه عزيزاء وه قينا : 
5-0 صر على مصيبته » وميد أبدل الله المت 
وإرا عخييرا سر ذاو وقيوازا حيرا مسن قدرارةة وأبدل 
المصاب الصلاة والرحمة والمغفرة والرضوان»). 

فما لبث الصّبي أن مات حين أخذ المنادي لصلاة 
الظهر (عند رفع الأذان). فغادرناه نريد الصلاة (في 
المسجد)». قينا بعتقنا | ل وقد سلة وكدية ووس ده . 

واستعجل معاذ دفن ابنه. . قال الراوي 

مُلنا : جر ين لداعي لحن 0 

فقال: أ 
بان 


ثم نزل في القبرء فلما أراد الخروجء ناوله أحدُ 


مرنا أن لا ننتظر موتانا ساعة» ماتوا بليل أو 
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إخوانه يده لِيَنْتَّهضَه من القبر . . . فأبى وقال : 

لا مانع من ذلك». لكن أكره أن يرى الجاهل ذلك 
منى جزعا عند المصيبة . 

وكان في ذلك اليوم مُكثرا من التبِسّمء ينوي به ما 

إِنَا لله وإِنا إليه راجعونء. فى الله خَلَففَ عن كل 
هالك؛. وعزاءٌ من كل مُصيبة» ودَرَكٌ لكل ما فات”(' . 

* ولما مات ابن عيّاض بن عقبة الفهري» نزل عيّاض 
في قبره» وقال: 

قل كان بالأمس زينة الحياة الدنياء وهو اليوم من 
الباقيات الصالحات”'" . 

وصحب أبو علي الرازي الفُضَيل بن عيّاض ثلاثين 
سئة » فما راه ضاحكا ولا مُبتسماً إل يوم مات ابنّهُ على. 
فسأله عن ذلك. فّال: 


)١(‏ مُسكنُ الفؤاد» صفحة »3١‏ بتصرف واختصار. 
٠09‏ المقدو انفيه» صفيحة #والترتضرفك واختصار . 
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الله عنَّ وجل(" . 

2 ودعا رجل إخوانه إلى طعام فضريت بعض 
(أفراد عائلته) عن البكاء حتى ينتهي القوم من تناول 

نسحي الديو قسن صيره بر كوم وروياظة انه ا 

* ومات لرجل من اليمامة ثلائة رجال من ولَدِى 
فدفنهم». وواصل حياته العادية كأنه لم لفقل ا غيل ان فقيل 
له فى ذلك» فمَال: 

ليسوا ذ فى الموت ببديع ( لبت الموت عليهم بدعة 
تحدت لأرل 0 بل هو نازل بكل النّاس) . 

ولا أنا في المصيبة بأوحد (فالمصائب تقع على كل 


)غ2 المصدر نفسه . صفحة "7١‏ 2 بتصرف وجيز. 
3( المصدر نفسه » صفحة 2515 بتصرف وجيز . 


١١٠ 


ولا جدوى للجزع (لا نَفْع للخوف والاستسلام. .). 


2 5 000 
* ومات لعمر بن عبد العزيز أخ2 وابنُ وبعض من 


يخصهء في أيام متوالية» فدخل عليه بعض أصحابه 
فزي ومادحاً مَنْ مات. فقال ابن عبد العزيز: 

نا أت أن ينا كان من للف لبد ركو 

* وحدث بعض الحكماءء قال: 

خرحت: وأنا أريد الرباط”' 4 هن إذا كمع 0 
مصر إذا أنا بمظلة» وفيها رجل قد ذهبت عيناه» واسترسلت 
يداه ورجلاه» وهو يقول: لك الحمد سيدي ومولاي» 
اللَهم إئر اتخيدلك خوندا يوافى محامد خلقك. كفضلك 
على سائر خلقك». إذ فضلتني على كثير ممن خلقت 


أيبا 


010 مُسكن الفؤاد» صفحة 14» بتصرف وشرح . 

(0) المصدر نفسه؛ صفحة 57 »2 بتصرف وإيجاز . 

(0) الرباط : ملازمة ثغور البلاد استعدادا للعدو . 

(5) العريش: مدينة بمصر على ساحل البحر الأبيض المتوسطء في 
حدود مصر على الشام . ْ 


24 م بير 2 


فقلت: والله لأسألنَه عله أو الهاة إلهاما؟ 

فلنوت منهء وسلمت عليه فرد علي السلام فقلت 
له : 
ل 

فقال: إن كان عندي منه علم أخبرتك به. 

فقلتٌُ: رحمك اللهء على أي فضيلة من فضائله 
تشكره؟ 

فقال: أُوَلَيسَ ترى ما قد صنع بي؟ 

فقالة :والله لو أن الله قارلة وتفالى فس .على ازا 
تحر فني ء افو الجبال فدمرتني » وأمر البحار فغر قتني ١‏ 


وأمر الأرض فخسفت بى» ما ازددت فيه سبحانه ‏ إل 
عا نلا ازموك اله ال شكراء بون الى الدف فاج 
فَتَمَضِم الي؟ 


فليتك: نلعم . قل ما تشاء . 


٠١" 


فقال: بنىّ لى كان يتعاهدنى أوقات صلاتى» 
ويطعمنى عند إفطاري» وقد فقدته منذ أمس». فانظر هل 
تجده لى؟ 

قال: فقلت فى نفسى: إن فى قضاء حاجته لقربة إلى 
الله عرّ وجل. فقمت وخرجت فى طلبه. حتى إذا صرت 
بين كثبان الرمال» إذا أنا بسَبع”'2 قد افترس الغلام فأكله. 
فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» كيف اتي هذا العبد 

قال: فأتيته. ليت عدي فرد علي السلام . 

218 فقلت: ر حمك الله إن سألتك عن شيء تخبرني؟ 

فقال: إن كان عندي منه علم أخبرتك به . 

قال» فقلت: أنت أكرم على الله عزّ وجل وأقرب 


عند الله تعالى منزلة مني . 


. حيوان مفترس‎ )1١( 


قال: فقلت له: إنه ابتلاه الله تعالى فصبرء حتى 
التوسان يقد دن كان اتن يفف وكات عوقا المران 
الطريق”''» واعلم أن ابنك الذي أخبرتني به» وسألتني أن 
أطلبه لك افترسه السبع» .فأعظم الله أجرك فيه . 

تقال الحمد لله الذى الم يدل فى الى عمو مد 
الدنياء ثم شهق شهقة وسقط على وجههء فجلست ساعة 
ثم حركته فإذا هو ميت». فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون». 
كيف أعمل في أمره؟ ومن يعينني على تغسيله وكفنه 
وحفر قبره ودفنه؟ 

فبينما أنا كذلك إذ أنا ب" يريدون الرباط. 
فأشرت إليهم فأقبلوا نحوي حتى وقفوا عليٌ: وقالوا: من 
أنت؟ ومن هذا؟ 

فأخبرتهم بقصتي؛ فعقلوا رواحلهم. وأعانوني حتى 
غسلناه بماء البحرء وكفناه بأثواب كانت معهم. انق بتك 
فصليت عليه مع الجماعة: ودفناه في مظلته . 


00 .غرضا لعران الطرى: لعن الب ادمع أنه كان مروف على الطرين 
يمر به الناس . 
(؟) الجند إذا رجعوا من معسكرهم . 


٠١ 


ويف عفل. قيوة الندا يه 'أقر أ القراث إن أن مقن 
من الليل ساعة. فغفوت غموة فرأيت صاحبي في أحسن 
صورة وأجمل زي» في روضة خضراء عليه ثياب خضر 
قائما يتلو القران» فقلت له: ألَسَتَ بصاحبي؟ 

قال: بلى. 

قلت: قما الذي صيرك إلى ما أرئ؟ 

فقال: إعلم أني وردت مع الصابرين على الله عر 
وجل في درجة لم ينالوها إلآ بالصبر على البلاء» والشكر 
عند الرخاءع. فا 

- أما ما ورد فى صبر بعض النساء الصالحات . 
: فمنها: 

مات ابن 5 طلحة . رضوان الله عليه رت 


أ (أء الصبي) موته عن أبيه ع فلما : فلما رجع. نال قم 
فطَمانَتهُ ثم قدّمت له طعاماً. فأكل وشرب. ثم تصنعت 


لكو قط رق ونم فيك له فواقعها (جامعها). . ثم قالت: 


.١59 بحار الأنوار» ج857», صفحة‎ )١( 
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ذا أب طليعة أراية لو اعد ذاعينا من عير انا عار . 
ثم طالبنا الجيران بذلك الشيءء ألا تُعطيهم حقَّهم؟ 

قال: بلى. 

قالت: إِنَّ ابني كان عاريةً (أمانة) من الله عرٍّ وجل 


فاسترجع وقال: أنا أحق بالصبر"'' . 

0 وأتَت ضفة نثت عند أ لمطلي تنظر أخاها حمزة بن 
عبد المطلب بعد معركة أخدء وقد متن بيه ال(شوه)مه. 
فنظرت إليه. ولت عليه» واسترجعت». واستغفرت 
0 

2 وعندما أشيع أن النبى متكتة فقتل فى أحدء هاجت 
المذيتة: وماخت... فخرحت: امرأة هن الأتضار متفجعة: 
: إليها أبوها وابنها وزوجها وأخوها. . . الت عه 
الج فقالوا: أماملك) وهو يحمدل الله كما تخبيراة 


)1١(‏ مصادره عديدة. وبنصوص مختلفة؛ راجع «مُسكن الفؤاد؛ صفحة 
73/93535-64 . 


(؟») السيرة النبويّة لابن هشام. بتصرف واختصار . 
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فقالت: أرونيه (اجعلوني أراه) حتى أنظر إليهء فلما رأتى 
أخذت بطرف ثوبه. وال بأبي لواف ارس لوال 
(أق :فذاك أي وام ).. الا أبالي إذا سلمت مهن عطي 
(قمو): كن مصينة بعد له عن بج 00407 


* واستشهد ابن صِلة بن أشيم. فاحتسبه عند الله عرز 
وجل. ثم تقدم صلة في نفس المعركة». فقاتل فقتل» 
واليتخهد الولة ؤوالده سو 


وعندما أخبرت معاذة بذلك (زوجة صلة)» اجتمع 


مرحباً بكنَّ إن كُنْيْنَّ بدن لتهيئتي» وإن كُنْسْنَّ جفم 
لغير ذلك» فا 1 


* ورُوي أن عجوزا من بني بكر بن كلاب» كانت 


)١(‏ الجلل: الأمر العظيم والهين؛ وهو من الأضداد. والمقصود هنا 
كل مصيبة بعدك هينة . 

00( السيرة النبوية لابن هشام» بتصرف . 

(5) مُسكن الفؤادء صفحة 1/7. 


تقول : 
0 2 وم ً 
هو إبني وانسي اجره لي. وعزني 
على نفسه. رتب إليه ولاؤها 
كباكية لم يُعْسنٍ شيئاً ببكاؤه”" 
*# وروت توي ةبت أضماءة أنتلكتة إضوة 
استشهدواء فبلغ ذلك أمهمء فقالت: مقيليين أم 
دو 7؟ فقيل لها بل مُقبلين (مهاجمين للأعداء). 
فقالت: الحمد للهء نالوا والله الفوز. 
ونا تأو فت ولادوعت لياع 


#اوقال أبانين تكلب ضله: 


امكو التقات دوجا بسار سد 

(0) لاحِظ أنّها أرادت الاطمئنان عن شجاعتهم وإخلاصهم وحُسْن 
ولائهمء في أنْهم هل كانوا مُقبلين مهاجمين للأعداءء أم كانوا 
مُدبرين خائفين فارّين من الجهاد . 


() مُسكن الفؤادء صفحة 7/7. 


دخلتٌ على امرأة وقد نزل بإبنها الموت. مضع 
وسجته (مدّدته) ثم قالت : 

يا بني» ما الجزع في ما لايزول (لماذا الخوف من 
المصيبة والخوف لا نتيجة له)؟ 

يكن تدوق ها ذاق ابوك (فن الموك)ف ومتدوقة 

ون أعظم الراحة لهذا الجسد النوم» والنوم أخو 
الموت (مضمون حديث شريف) فما عليك إن كنت نائما 
على فراشك, أو على غيره. 

وإِنَّ غداً السؤال والجنّة والثّار. 

فإن كنت من أهل الجئة فما ضِرَّك الموت» 

وإن كنت من أهل الثار فما تنفعك الحياة» ولو كنت 

الله يا بي لولا أنْ الموت أشرف الأشياء لابن أدمء 
لما أمات الله نه مجه وأبقى عدوه رَهُ إبليس لعنه اللّه2') , 


() المصدر نفسه. صفحة 6ل. 


اح ل 


اواك ولد لامر أ فقالك لمدريها:: 

كناف وا للع ينا لف الخدر وطن نا عنده يعن سال مين 
0 

وكان رَحِبٍ الذراع بالتي لا تشينه (يعمل ويُعطي 
ويُحسن بما يُفتخر به وليس للحرام . 

فإن كانت الفحشاء با إن جاده المدكر: 
أنكره وضاقت نفسّه به ورفضه) . 

فقيل لها: هل لك منه خلف؟ (هل أبقى لك ولدا). 

فقالت: نعم بحمد الله كثيرٌ طيّبء ثوابُ الله عر 
وجلء ونِعمَ العوض في الدنيا والآخرة”" . 


ومات رجل. فوقفت أَمهُ العجوز عنده فقالت بكل 


رحمك الل أى 1 فقد كنت بنا بارا وعلينا 
شفيقاًء فرزقني الله عليك الصبر (لاحظ أن الصير عندها 
روف تمرح به)ء فقد كنت تطيل القيام (قيام الليل للعبادة 


)010( مُسكنٌ الفؤاد صفحة 0/) بتصرف . 
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والتهجد والصلاة): وتُكثر الصيامء لا حرمك الله ما 
أملق فيه هن ريع 

* وعن أبي قدامة الشامي قال: 

كنت أميرا على الجيش في بعض الغزوات» فدخلت 
بعض البلدان» ودعوت الناس للغزاة. ار حفن 
الجهاد.ء وذكرت فضل الشهادة وما لأهلهاء ثم تفرق 
الناس وركبت فرسي» وسرت إلى منزلي» فإذا أنا بامرأة 
من أحسن الناس وجها تنادي : 

يا أبا قدامة» فمضيت ولم أجب . 

فقالت: ما هكذا كان الصالحون. 

فوقفت» فجاءت ودفعت إلى رقعة وخرقة مشدودة. 
وانصرفت باكية . / 

فنظرت في الرقعة وإذا فيها مكتوب: 

أنت دعوتنا إلى الجهادء ورغبتنا في الثواب. ولا 
قدرة لي على ذلك» فقطعت أحسن ما فيء وهما 
توقاي » بواشنتهما للك لتجمايها تيد ترسك لعل الله 


. المصدر نفسه.ء صفحة لالاء» بتصرف‎ )1١( 
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يرى شعري قيد فرسك في سبيله» فيغفر لي . 

فلما كان صبيحة القتال» فإذا بغلام بين يدي الصفوف 
غِر0ا2 راجلء» ولا أمَنّ أن تجول الخيل فتطؤك بأرجلهاء 
ل ا ا 
أيه لي آمنُوا 4 لق لين كَفَرُوا رَحفاً فَلا ووم 
الأدبار»”"'؟ وقرأ الآية إلى آخرها. 

فقال: يا أبا قدامة. أقرضني ثلاثة أسهم . 

4 فقلت: أهذا وقت قرضص؟ 

فما زال يُلحّ علي حتى قلت: بشرط إِنْ مَنَّ اللهُ عليك 
بالشهادة أكون فى شفاعتك . 
(1) في الحديث: «المؤمن غِرّ كريم» يريد أن المؤمن المحمودء من 

طبعه الغرارة» وقلة الفطنة للشر وترك البحث عنه» وليس ذلك منه 


جهلاً. ولكنه كرم وحسن خخلق . 
(؟) سورة الأنفال المباركة» الآية ١0‏ . 


١١ ؟‎ 


قال: نعم فأعطيته ثلاثة أسهم ‏ فوضع كيبا في 
فرسة اورمى يه فقتل رومياء 0 
ثم رمئ بالآخرء وقال: السلام عليك يا أبا قدامة سلام 


مودع. فجاءه سهم فوقع بين عينيه » فوضع راضة على 
فربوس سرجه » فتقدمت إليه. وقلت: ل تنسيها: 


فقال: نعمء ولكن لي إليك حاجة., إذا دخلت 
المدينة فأتِ والدتي. وسلم خرجي"'' إليها وأخبرهاء 
فهي التي أَعْطتكَ : شعرها لِبُقَيّدَ به فرسك. فسلم عليهاء 
فهي العام الأول أصيبت بوالدي» وفي هذا العام بي» ثم 
مات». فحفرت لهء ودفنته . 


فلما هممت بالإنصراف عن قبره قذفته الأرض» 
بالننه على ظهرهاء فقال أصحابه : غلام غِرء ولعله خرج 
شير ]دن امه 


فقلت: إن الأرض لتقبل من هو شر من هذاء فقمت 
سات ركس ودعوت الله مغك صوتا يقول : 


)0 الخرج : وعاء . 


١1١ * 


يا أبا قدامة» أترك 8 اللى فما برحت حتى نزلت 
عليه طيور فَأَكَلْتَهُ . 


فلما أتدت ت المدينة ذهيبت إلى فاو والدته فلما قرعت 


اليباب خرجت ايه إلى فلما فلما رأتني عادت إلى ايان 
وقالت: 


يأ أمامء هذا انق قلأمة» وليبس معه أخي. وقل أصبنا 
في دك 5 بأبي . وفي هذا العام بأخي . فخرجت 


قالت: إن كان انني مات فعز ني » إن كان اسعديد 


فقلت: لاء بل قد مات شهيدا. 
فقالت: له علامة.» فهل رأيتها؟ 


فقلت: نعمء لم تقبله الأرض» ولتت الطيور. 
فأكلت لحمهء وتركت عظامه» فدفنتها. 


فقالت: اللحمك لله 


50 إليها الخرجء سه وأخرجت مره ينا 
وغل من حديدل» قالت: إنه كان إذا ده الليل لمندن هذا 
0ت يقل نس 30 وناجى مولام ردي 
ال سحائة ا رحمه ه اللّه. 

من فك 

وصدق الله العظيم القائل» فيمن سَبّقنا من أهل 
الهدى والصلاح : 

#وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرناء لما صبروا#”'' . 


. سورة السجدة المباركة» الآية 5 ؟‎ )١( 
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و و 


والى ا 6٠‏ 1 5 ِ 
للهم ارقي من اليقين ما تهون به 


علي مصيبات الدنيا) 





الإهداء 8 
المقدمة 001 00 
البلاء : لا يد مق لكل إنسان 2300 000 
من كان كثير الاينان فلنتظر ككين الباذء». 000000000 
كيف تواجه المصائب؟ و يمرن ومع مو كن 
١‏ أن تنظر إلى أهل المصائب والإبتلاء من حولك 0 

1 تذكر أن الله عرّ وجل عادل لا يظلم او ا ا‎ - ١ 
3 تذكر عند وقوع المصائب» أن الله رحيم رؤوف‎ - 1 
1 عليك أن تعتاد كتمان المصائب‎ 5 
"/ التأسي بقصص الصالحين عندما نزلت بهم المصائب‎ - 

ف لاتعنى :أن البلذء تذكرنة واد وتهاة م د 8 
- عليك إنتظارٌ البلاء والإستعدادٌ له م ع ادبم باه 
/ - عليك أن تلم الأمر لله تعالى وترضى بقضائه 1 
سبحان من يقل أبتاءنا وتزذاة له حيا!!! / 

باتك أذ يلاك لذت مقفرة الدثوات بنج انح امس ل 


١١/ 


#الالى تددر الهوا تبن لوفلا النقا ميس الوهد : 
ات للمتلى قمعم 


اج بومما نيو ن المعناات:ة ذ قو الموكد ىب الردهة. 


إنقضاء أيام الحياة 
ل تنبى أن الاحوان كمارة للدذنوت 
65 عليك بالقناعة بما عندك 
7 ولخصوص من كان بلاؤه فى موت وللة 


07 
5؟/ا 


/ا/ا 
١م‏ 
4 
١م‏ 


صدر للمؤلئف 


١‏ سلسلة اداب السلوك في الإسلام (4 أجزاء) 
؟ - سبيل الرشاد 

 '“‏ رُبِدةٌ الأربعين حديثا 
البتوفوية القطان ارحب 
قبّسات من نهج البلاغة 
كن ديت السعر 

- أختاه 

أخي الحبيب 

- أخلاق الثبي 
٠-همساثتٌ‏ للاخرة 

١‏ - قال على 

7 - صفات اليهود 

- نهج الصالحين 


١ 18 


5 - قلوب تهوي إلى عرفات 

6 _اداب اجتماعية 

7 أبتاه 

لتو اخ المع 

الإسم الميمون لِقْرة العيون 

4 وصية المسلم 

هل انتهى دور العلماء؟! 

١‏ أشهرٌ العبادة (رجب شعبان ‏ شهر رمضان) 
5 - لِم لا نخشع في الصلاة؟ ! 

اد لماةا ضعت الاهان» 

4 - وجوبٌ دعوة النّاس إلى الإسلام 

5 عندما إنتقلنا: من الدفاع إلى الهجوم 
5 دشتحا وطن 

17" كيف تواجه المصائب؟ 


